
الشافعي أبتدون

ــة، منذ  ــعـ عــرفــت كــيــنــيــا احــتــجــاجــات واسـ
سياسية  اضــطــرابــات  نتيجة   ،2007 عـــام 
تكمن أسبابها في الصراع على السلطة، 
الكينيين،  راح ضحيتها مئات من  والتي 
وانــتــهــت أخــيــراً بــوســاطــة أمــمــيــة. وارتــبــط 
الحراك الاحتجاجي بالسياسة، ويتجدّد 
 انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة، ولا ينتهي 

ّ
مـــع كــــل

 آخر 
ّ
من دون سقوط ضحايا أبرياء، لكن

الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا نــيــروبــي، 
منذ تــولــي الــرئــيــس ولــيــام روتـــو السلطة 
تختلف   ،2023 عــام  أيــلــول  فــي سبتمبر/ 
تماماً عما شهدته كينيا من اعتصامات 
بارتفاع  ارتبطت  فــهــذه  مفتوحة،  دمــويــة 
بات العيش الأساسية، حتى 

ّ
أسعار متطل

)العصيدة(  ية 
ّ
المحل »الأوكـــالـــي«  لقمة   

ّ
أن

لحاجة  نتيجة  للجميع،  ــر 
ّ
تــتــوف تــعــد  لــم 

السيولة  من  مزيد  إلــى  الكينية  الحكومة 
م )8%( إلى جانب 

ّ
المالية لمواجهة التضخ

تــســديــد الــــديــــون، الـــتـــي ورثـــتـــهـــا حــكــومــة 
روتــو من سلفه كنياتا، التي تناهز نحو 

69 مليار دولار. 
 التظاهرات الشعبية 

ّ
ما يندى له الجبين أن

التي تقودها فئة الشباب )GEZ( أي الجيل 
بٍ 

َ
غ

َ
الذي ولد بعد 1997، ترافقها أعمال ش

كينياً،   39 إلــى مقتل  أدّت  أمنية  وفوضى 
وإصابة نحو مائة آخرين بجروح،إضافة 
إلــــى نــحــو مــائــتــن آخـــريـــن هـــم فـــي عـــداد 
ــف خــــروج الــتــظــاهــرات من 

ّ
المــفــقــوديــن. كــل

والــفــوضــى  الــعــنــف  إلـــى  السلمي  سياقها 
قرابة  التجارية   

ّ
المــحــال أصــحــاب  والنهب 

المهدي مبروك

ــة تـــونـــس  ــ ــالـ ــ أثــــــــار بــــيــــان أصـــــــــدره فــــــرع وكـ
ــة  ــابـ ــقـ ــنـ الـ ــي  ــ فــ )وات(  ــاء  ــ ــبـ ــ ــــأنـ لـ ــا  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن، وهــي 
الشأن  أخبار  تنشر  التي  الرسمية  الوكالة 
الــتــونــســي، اســـتـــغـــراب مــتــابــعــن عــديــديــن، 
 المدير العام والمدير العام 

ّ
بعد أن كشف أن

خبراً  حجبا  الوكالة  في  للتحرير  المساعد 
ــة فـــي يــــوم 4 يـــولـــيـــو/ تــمّــوز  ــالـ ــتــه الـــوكـ

ّ
بــث

بــإعــان ســيــاســي تونسي  الــحــالــي، يتعلق 
ــح لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

ّ
 الــتــرش

ّ
مُــســتــقــل

في  المقيم  الزنايدي  منذر  وهــو  التونسية، 
فرنسا، منفاه الاختياري منذ سنوات. 

يُعبّر البيان عن بالغ استنكار النقابة لهذا 
الــذي عمدت إليه الإدارة لخبر من  الحجب 
 عن أهمّيته في 

ً
صميم مهامّ الوكالة، فضلا

سياق انتخابي لا يزال يثير شكوكا كثيرة، 
ــيـــس قــيــس  ــرئـ خـــصـــوصـــا بـــعـــد أن أعـــلـــن الـ
ــوة الــنــاخــبــن، يـــوم 6  ــره دعــ ســعــيّــد، فـــي أمــ
أكتوبر/ تشرين الأول 2024 موعداً لإجراء 
الانتخابات الرئاسية. وكان يمكن للرئيس 
أن يختار يوماً آخر من أيــام آحــاد أكتوبر، 
ــذا الـــيـــوم  ــ ــبـــدو أن فــــي اخـــتـــيـــاره هـ ــكـــن يـ ولـ
إذ يتزامن   لمشاعر عروبية يبديها، 

ً
دغدغة

الموعد ذاك مع ذكرى حرب أكتوبر )1973(. 
بحذف  الحجب   

ّ
أن المــذكــور  البيان  يضيف 

الــخــبــر الــــذي صــــدر فـــي مــوقــع الـــوكـــالـــة قد 
رافقه أيضاً منع تغطية ندوة صحافية كان 
الــحــرّ يعتزم تنظيمها  الــدســتــوري  الــحــزب 
 زعــيــمــتــه 

ّ
الـــســـبـــت المــــاضــــي، خـــصـــوصـــا أن

منذ  السجن  فــي  مــوســي  عبير  ومؤسّسته 
وُجّهت  اتهامات  أشهر عديدة على خلفية 
العليا  الهيئة  )الطعن(  بثلب  ق 

ّ
تتعل إليها 

ة للانتخابات.
ّ
ستقل

ُ
الم

وقـــــــد أعــــطــــى مــــديــــر عـــــــام هـــــــذه المــــؤسّــــســــة 
الخبر  بــإزالــة  تعليماته  العريقة  الإعلامية 
ذاك من جميع الوسائط الإعلامية للوكالة. 
 هذه الإجــراءات تنخرط 

ّ
وتعتبر النقابة أن

مُجدّداً في مسعى الإدارة إلى جرّ المؤسّسة 

سوسن جميل حسن

ــا 
ً
ــحــة، وأحــيــان

ّ
ــســل

ُ
الـــحـــروب والـــنـــزاعـــات الم

حة، تنتج واقعاً جديداً وتنتهي 
ّ
غير المسل

إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات، لــكــن بــعــد أثــمــان 
بــاهــظــة تدفعها الــشــعــوب، الــتــي ربّــمــا لم 
ـــمـــا 

ّ
تــكــن الـــحـــرب خـــيـــاراً وحـــيـــداً لـــهـــا، وإن

من  هي  الحاكمة،  أو  السياسية،  الأنظمة 
ط للحروب ويدفع الشعوب إليها.

ّ
يُخط

لا يوجد في السياسة أعداء ولا أصدقاء، 
توجد مصالح. هذا ما ردّده كثيرون من 
استنبطه  ومــــا  ــاء،  ــمـ ــزعـ والـ الــســيــاســيــن 
والسياسة،  والاقتصاد  الاجتماع  علماء 
ــد قــالــهــا ذات يـــوم الــرئــيــس  وغــيــرهــم. وقـ
ــــب أردوغـــــــــــــــان، فــي  ــيّـ ــ ــي، رجـــــــب طـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
معرض حديثه أو تلميحاته الباكرة عن 
الــســوري،  النظام  على  الانفتاح  إمكانية 
أو الــلــقــاء مــعــه، وقـــد عــقــدت لـــقـــاءات عــدّة 
ين على مستويات الأجهزة 

َ
في آخر سنت

الاســتــخــبــاراتــيــة والــــدفــــاع والــخــارجــيــة، 
فـــي الــتــحــضــيــر لــلــمــرحــلــة الــحــالــيــة الــتــي 
يخص  فيما  التركية  السياسة  أصبحت 
ــة تـــركـــيـــا بــهــا  ــ ــــاقـ الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة وعـ
ــراً  ــيـ ــحــــة، جــــديــــدهــــا أخـ ــريــ ــــة وصــ ــــحـ واضـ
تــصــريــح الــرئــيــس الــتــركــي فـــي الــطــائــرة 
التي كان عائدًا بها من كازاخستان، بعد 
لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
ــه 

ّ
إن نقلت صحيفة حرييت،  كما  قــال،  إذ 

قــد يــدعــو بــشــار الأســـد بــوســاطــة روسية 
إلـــى زيــــارة تــركــيــا، وإن الــســام الــــذي قد 
ــل عــــودة  ــ ــمّ ســــوريــــة ضـــــــروري مــــن أجـ ــعـ يـ
النقطة   هـــذه 

ّ
أن الــاجــئــن. وقـــد أوضــــح 

مبنية على الهدوء الذي تحقق أخيرًا في 
الأرض، وهذا استكمال لتصريحاته في 
آخر فترة، مُلمّحاً إلى عودة العلاقات مع 
النظام الــســوري. في الــواقــع، بــدأ التحوّل 
الــتــركــي فـــي ســـوريـــة مــنــذ ســيــطــرة قـــوات 
مناطق  على  )قسد(  الديمقراطية  سوريا 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، وتــشــكــيــل منطقة 
الــذاتــيــة،  ــى الإدارة  مُــســمَّ حكم ذاتـــي تحت 
لـــم تــعــد تــركــيــا تــضــع فـــي رأس الــقــائــمــة 
ــمــا الــوجــود الــكــردي، 

ّ
إســقــاط الــنــظــام، وإن

ــى تــرســيــخ  ــ إلـ ــد أدّى  ــ وهــــــذا مــــعــــروف، وقـ
الـــوجـــود الــتــركــي الــعــســكــري فـــي الــشــمــال 
ــه بــعــمــلــيــات عــســكــريــة  ــامـ ــيـ الـــــســـــوري، وقـ
ــدّ مــنــاطــق وجـــودهـــم فــي الــشــمــال  عــــدّة ضـ
السوري، فهناك عشرات النقاط العسكرية 
السياسية  السيطرة  عــدا  الجنود،  وآلاف 
والاقتصادية والإدارية على تلك المناطق، 
وربطها بالداخل التركي. لتركيا أسبابها 
 وأخيرًا، 

ً
التي تنطلق من مصالحها، أول

ــا فـــي ســـوريـــة، وهــي  ــ بــالــنــســبــة إلـــى دورهـ
ــة فـــتـــحـــت أبـــوابـــهـــا  ــدايــ ــبــ إن كــــانــــت فــــي الــ
ــمـــت  ــئـــن الــــســــوريــــن، ودعـ واســــعــــة لـــاجـ
ـــت 

ّ
ــــعــــارَضــــة والـــفـــصـــائـــل، واحـــتـــل

ُ
قـــــوى الم

ها 
ّ
فإن الــســوري،  الــشــمــال  مــن  قسماً كبيراً 

رسم  وتعيد  سياساتها  تراجع  ما  دائماً 
ا لمعطيات الواقع 

ً
خططها المستقبلية وفق

وتـــغـــيّـــراتـــه، إن فــــي الــــداخــــل الـــتـــركـــي، أو 
إقليميّاً ودوليّاً، وتسير في طريق تطبيق 
أمّا  المصالح.  هــذه  لبّي 

ُ
ت التي  السياسات 

عارّضة السورية، التي وضعت البيض 
ُ
الم

ها فشلت ميدانيًا 
ّ
ة واحدة، فإن

ّ
ه في سل

ّ
كل

سياسيّاً،  كــان  الأكــبــر  والفشل  وعسكريًا، 
بعد أن راحت القوى والدول الداعمة، ومن 
سُمّوا أصدقاء الشعب السوري في بداية 
الحراك الشعبي، يتراجعون بالتدريج عن 
 

َ
ى لــم يبق

ّ
ــغــدِق فــي الــبــدايــة، حت

ُ
دعمهم الم

صــديــق أو حــلــيــف يــمــكــن الاعــتــمــاد عليه 
ــق »المــعــجــزة« الــتــي كــانــت في 

ّ
بشكل يُــحــق

داود كتاّب

القدس،  كفر عقب، في شمال  قرية  تحوّلت 
 بالسكّان، من دون أيّ نوع من 

ً
ة

ّ
 مكتظ

ً
مدينة

القرية  الفوضى ناتجة عن وضع  التنظيم. 
ها خلف الجدار الذي وضعه 

ّ
الفريد، وهو أن

ــهــا قــانــونــيــا تــابــعــة لمدينة 
ّ
الاحـــتـــال، ولــكــن

ــر لمــن يسكن فيها الحماية 
ّ
يُــوف الــقــدس، مــا 

من خسارة الإقامة في مسقط رأسه.
 إقامة عشرات آلاف 

َ
أصبحت كفر عقب مكان

من الفلسطينيين المقدسيّين، الذين عليهم، 
بحسب قانون الاحتلال، دفع كامل الضرائب 
ــعــون بــالــخــدمــات 

ّ
ــهــم لا يــتــمــت

ّ
الــبــلــديــة، لــكــن

ع بها المستوطنون اليهود 
ّ
البلدية كما يتمت

فـــي مــســاكــن قــريــبــة مــنــهــم. ومـــع الــســنــوات، 
ومقرّاً  للمجرمين،   

ً
مخبأ عقب  كفر  تحوّلت 

لــتــجّــار المـــخـــدّرات، كما انتشر الــســاح غير 
ـــجـــرمـــة، 

ُ
ــات الم ــابـ ــعـــصـ ــوزة الـ ــحــ ـــــص بــ

ّ
ـــــرخ

ُ
الم

وزادت عمليات الابتزاز والتهديد. الشرطة 
المنطقة  دخــــول  مــن  مــمــنــوعــة  الفلسطينية 
 

ّ
حتل

ُ
الم  

ّ
ولــكــن للاحتلال،   

ً
تابعة باعتبارها 

ــي كـــفـــر عـــقـــب،  ــ ــمّ بـــمـــا يــــجــــري فـ ــتــ ــهــ ــ غـــيـــر مُ
الاحــتــال.  بمقاومة  لــه علاقة  مــا  باستثناء 
ه وأكثر، ما يقلق السكّان 

ّ
إضافة إلى ذلك كل

ــة مــثــل  ــيـ ــاسـ ــات الأسـ ــدمـ ــخـ فــــي كـــفـــر عـــقـــب الـ
جــمــع الــقــمــامــة، ومــعــالــجــة الــــشــــوارع، الــتــي 
تــصــبــح أنـــهـــراً عــنــد أول ســـقـــوط لــأمــطــار، 
أسطح  الــشــرب.  مياه  نقص  وطبعاً مشكلة 
مـــا يسميها  أو  المــســاكــن عــالــيــة الارتــــفــــاع، 
السكّان بالأبراج، مليئة بعبوات المياه التي 
ن ما يصل إلى المنازل من مياه الشرب 

َّ
يُخز

والاســتــخــدام المــنــزلــي، ولــكــن تــلــك الــعــبــوات 
لــم تعد تكفي حــاجــة الــســكّــان.  يــشــرح أحد 
ســكّــان كفر عقب، محمد عــويــضــات، الأزمــة 
بالقول: »إذا سمحنا للأطفال بغسل أيديهم 

بانتظام، فسنفقد الماء لدينا بسرعة«.
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، وصــلــت أزمـــة المياه 
ــصــت أيّـــام 

ّ
إلـــى وضـــع غــيــر مــســبــوق، إذ تــقــل

وصول المياه إلى يومَين في الأسبوع، وهذا 
غير كافٍ لسدّ حاجات السكّان رغم وجود 
التي تصل لا تكفي،  المياه  العبوات، فكمّية 
ى في 

ّ
فرغت ما تبق

َ
وموجات الحرّ الشديد أ

السكّان  مــا اضــطــرّ  العبوات على الأســطــح، 
ــاء مــن حــافــات تــجــاريــة بــأســعــار  لــشــراء المــ
خياليّة. وهذه ليست المرّة الأولى التي تنشأ 
ى صيف عــام 2017، 

ّ
فيها هــذه المشكلة. حت

الــشــرب إلا  ــتــرك لسكّان كفر عقب مياه 
ُ
ت لــم 

يومَين في الأسبوع. قبل أربع سنوات، أرسل 
 إلـــى رئــيــس بلدية 

ً
ســكّــان كــفــر عــقــب رســالــة

بأن  فيها  يطالبون  لــيــون،  موشيه  الــقــدس 
تتحسّن حياتهم، وفيها: »نخاطبكم باسم 
ألــف مواطن مقدسي يسكنون  أكثر من 70 
أحياء منطقة كفر عقب شمال مدينة القدس 
)ســمــيــرامــيــس، كــفــرعــقــب، وأحـــيـــاء المـــطـــار(. 
ونــطــلــب مــنــكــم والــجــهــات الــرســمــيــة تقديم 
التابعة  خــدمــات جــديــدة لمنطقة كــفــر عــقــب 
التي  القدس،  بلدية  رسمياً لمنطقة خدمات 
يسكنها أكــثــر مــن 70 ألــف مــواطــن مقدسي 

يــحــمــلــون الـــهُـــويّـــات المــقــدســيّــة وعــائــاتــهــم. 
ـــى تـــحـــمّـــل المـــســـؤولـــيـــة تــجــاه  ونـــدعـــوكـــم إلــ
الكاملة  البلدية  الخدمات  وتقديم  السكّان، 
إيجاد  على  والعمل  وتــطــويــرهــا،  للمنطقة 
كريمة  حــيــاة  لضمان  نوعية  عملية  حــلــول 
وآمـــنـــة لــلــســكّــان، عــلــى الــنــحــو الــــذي يــنــصّ 
الرسمية  الجهات  حــاولــت  الــقــانــون«.  عليه 
المياه  اللوم على سلطة  الإسرائيلية وضــع 
بــالمــاء،  كــفــر عــقــب  ــــزوّد  ـ

ُ
ت الــتــي  الفلسطينية 

 الأخيرة ردّت وبسرعة من خلال بيان 
ّ
ولكن

 ســـبـــب نــقــص 
ّ
صـــحـــافـــي أوضــــحــــت فـــيـــه أن

تقليص شركة  بكفر عقب هو  المياه  توفير 
ـــــزوّدة الوحيدة 

ُ
مــيــكــوروت الإســرائــيــلــيــة، الم

ره للجانب الفلسطيني.
ّ
للمياه، ما توف

ووفقاً لمسؤولين في كفر عقب، توفر شركة 
ب مــن أصــل 11  مُكَعَّ بــــ3500 متر  ميكوروت 
 للسكان الحصول 

ّ
ب التي يحق ألف متر مُكَعَّ

عليها و يحتاجونها. وفي خضمّ استمرار 
ــتــــال فـــي حــــرب الإبـــــــادة عــلــى الــشــعــب  الاحــ
ــت مــؤسّــســات 

ّ
ة، تــبــن

ّ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــــــز

حقوقية إسرائيلية عدّة قضية نقص مياه 
كفر عقب، فقامت بحملات إعلامية، قارنت 
ـــرة للمستوطنين 

ّ
المـــتـــوف المـــيـــاه  كــمّــيــة  فــيــهــا 

الــيــهــود فــي مــقــابــل الــنــقــص غــيــر الطبيعي 
القانون   

ّ
أن ر لسكّان كفر عقب، رغــم 

ّ
لما يوف

ــن الــلــذيْــن 
َ
الإســرائــيــلــي مــســؤول عــن الــطــرف

يدفعان الضرائب البلدية والحكومية. 
رافقت الحملة رسائل من محامي المؤسّسات 
فقد  المــوضــوع،  بمعالجة  يطالب  الحقوقية 
في  المدنية  الحقوق  أرســل محامي جمعية 
 عــاجــلــة، فـــي 23 

ً
إســرائــيــل )ACRI( رســـالـــة

 مــن وزيــر 
ّ

يــونــيــو/ حـــزيـــران 2024، إلـــى كـــل
الــطــاقــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة، ورئــيــس سلطة 
المـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحّــي، ورئـــيـــس بلدية 
 
ّ
 حقيقة أن

ّ
الــرســالــة »إن ــاء فــي  الــقــدس. وجـ

الــســكّــان فـــي إســـرائـــيـــل، فـــي الـــقـــرن الــحــادي 
ــراء المـــيـــاه  ــ ــــى شــ ــريـــن، يـــضـــطـــرون إلـ ــعـــشـ والـ
ــمــة، وبـــأســـعـــار غير 

ّ
مـــن مـــصـــادر غــيــر مُــنــظ

منازلهم،  أسطح  على  وتخزينها  منتظمة، 
مــســؤولــة عن  فقر لأيّ جهة  تشكّل شــهــادة 
ــغ ســكــان 

ّ
 صــيــف، يُــبــل

ّ
ــاه...فـــي كـــل ــيـ قــطــاع المـ

الـــحـــي عـــن نــقــص المــــيــــاه، مـــن دون جــــدوى. 
م الإهــمــال، الذي 

ّ
وفــي الصيف الحالي، حط

سمت به معاملة السلطات سكّان الأحياء 
ّ
ات

الفصل  جــــدار  خــلــف  الــواقــعــة  الفلسطينية 
ي 

ّ
التخل جــديــداً.  قياسياً  رقــمــا  الــعــنــصــري، 

ــهــم في 
ّ
ــه يــنــتــهــك بـــشـــدّة حــق ــ ـ

ّ
ــم أن عــنــهــم، رغــ

الحياة والــكــرامــة والمــســاواة والــصــحّــة، أمر 
ــه على  غــيــر قـــانـــونـــي، ويـــجـــب وضــــع حــــدّ لـ
 يــتــيــح الاســتــئــنــاف 

ّ
ــل الـــفـــور، مـــع إيـــجـــاد حــ

العاجل لإمدادات المياه«.
ــأن كــمّــيــة وتـــكـــرار  ــكّـــان كــفــر عــقــب بــ ــاد سـ ــ أفـ
أخيراً،  إلــى منازلهم تحسّنا  المــيــاه  وصــول 
 جذرياً. يعتبر بعضهم 

ّ
 المشكلة لم تحل

ّ
ولكن

 مشكلة كفر عقب والأحياء الأخرى خلف 
ّ
أن

فات اتفاقية 
ّ
الجدار العنصري هي من مُخل
أوسلو )1993( سيئة الصيت. 

)إعلامي من الأردن(

مـــلـــيـــاري شــلــن كــيــنــي، وفــــق تــصــريــحــات 
الــرئــيــس ولـــيـــام روتـــــو، ومــــا أشــعــل فتيل 
المواجهات بين الشرطة الكينية والشباب 
ــرّره الــبــرلمــان بفرض  هــو الــقــانــون الـــذي مــ
ضــرائــب جــديــدة عــلــى الــســلــع الــضــروريــة 
حتجّون 

ُ
والخدمات الأساسية، ليقتحم الم

مقرّ البرلمان ويشعلوا النار في أجزاء منه، 
الــتــظــاهــرات   ذروة اشــتــعــال 

ّ
أن يــعــنــي  مـــا 

يــجــرؤوا  لــم  حتجّين 
ُ
الم لكن  مــداهــا،  بلغت 

الــرئــاســي، وهو  القصر  اقتحام  على  بعد 
ـــف خـــســـائـــر بـــشـــريـــة عــــديــــدة. 

ّ
ــل مــــا قــــد يـــكـ

تــراجــعــت حــــدّة الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، 
 الــغــلــيــان فــي شــــوارع نــيــروبــي، وفــي 

ّ
لــكــن

خمِد 
ُ
قداً، ما لم ت

َّ
نفوس شبابها، ما زال مُت

ـــذا الــبــركــان  الــحــكــومــة الــكــيــنــيــة فــــــوران هـ
بمزيد مــن الإصــاحــات المــالــيــة، وتحسين 
روتــو  وعــود  ترجَم 

ُ
ت وأن  الكينيين،  حياة 

إلى حقائق في أرض الواقع، وهو ما بدأه 
ــض مــصــروفــات ونفقات 

ّ
بالفعل حــن خــف

ــة لمـــعـــالـــجـــة  ــكــــومــ ــعــــض مــــســــؤولــــي الــــحــ بــ
المـــخـــاوف الــتــي أثــارتــهــا الــحــكــومــة بشأن 
الــبــذخ بــن مــســؤولــي الـــدولـــة، وبسياسة 
 هذا 

ّ
ف قاسية تتبعها الحكومة. لكن

ّ
تقش

لا يكفي من دون خفض الأسعار ومعالجة 
م الذي يكبّل اقتصاد البلاد.

ّ
التضخ

تجد  ــهــا 
ّ
أن كينيا  فــي  الاحتجاجات  ميزة 

 مــــن حــــن إلـــــى آخــــر، 
ً
حـــمـــاســـة وشـــعـــبـــيـــة

أيضاً  ــهــا 
ّ
ولأن الشبابي،  مُحرّكها  بفضل 

ت جهود الحكومة 
ّ
بلا قيادة، وهو ما يُشت

إلــى تسوية سلمية  التوصّل  في  الكينية 
 بــعــض الــشــبــاب 

ّ
ــم أن ـــحـــتـــجّـــن، رغــ

ُ
مـــع الم

تـــصـــدّروا المــشــهــد الاحــتــجــاجــي، لــكــن هــذا 

المفارقة   واعــداً للشباب. 
ً
تضمن مستقبلا

فـــي خــلــفــيــات الاحــتــجــاجــات الــراهــنــة في 
 الـــرئـــيـــس الــكــيــنــي 

ّ
كــيــنــيــا ودوافــــعــــهــــا أن

ــاء فـــتـــرة الــحــمــات  ــنـ ــو، فـــي أثـ ــ ــيـــام روتــ ولـ
قد   ،2022 عــام  فــي  الرئاسية  الانتخابية 
د بتحقيق جملة من الوعود في حال  عهَّ

َ
ت

فـــوزه بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مــا دغــدغ 
ــب 

ّ
ــق

ُ
مــشــاعــر فــئــة الــشــبــاب وعــواطــفــهــم، ول

ــيــة 
ّ
ـــح الـــفـــقـــراء« فـــي المــيــديــا المــحــل

ّ
»مُـــرش ـــ بـ

ــــال حـــكـــومـــة ســلــفــه  ــ  أطـ
ّ
ــة، لــــكــــن ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ

أوهــــورو كنياتا ألــقــت عــلــى عــاتــق ولــيــام 
 
ً
 مــن الــديــون، وفــاتــورة

ً
 ثقيلا

ً
روتـــو حــمــا

 لا يمكن تعديل ميزانها 
ً
 اقتصادية

ً
باهظة

ــتــذبــذب بــن عشية وضــحــاهــا، وأعـــرب 
ُ
الم

روتو في آخر خطاب له لفئة الشباب عن 
 الوضع الاقتصادي في البلاد يتراجع 

ّ
أن

لغي مشروع الموازنة 
ُ
إلى الوراء في حال أ

الـــفـــضـــاء الأزرق  الـــجـــديـــد.ســـاهـــم  المـــالـــيـــة 
بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي تــأجــيــج الانــتــفــاضــة 
المــالــيــة، وأصبحت  قــانــون  الشعبية ضــدّ 
مــنــصــة إكــــس مــســاحــة تــجــمّــع الــكــيــنــيــن 
فـــي الـــداخـــل وفـــي الـــخـــارج، فــالــحــســابــات 
الوهمية تنشط وتزداد كالفطر، ويجتمع 
الكينيون في مساحات رقمية جديدة، ولا 
يمكن قطع خدمة الإنترنت في كينيا، إذ 
إن نقطة وصل كابلات الألياف الضوئية 
الــبــحــريــة مـــع جــــوارهــــا، لــيــشــمــل عــواقــب 
ــيــا اقـــتـــصـــاداتِ دولٍ 

ّ
قــطــع الإنــتــرنــت مــحــل

مثل تنزانيا وروانـــد والــصــومــال. ولهذا، 
يتعاظم تــأثــيــر المــيــديــا الاجــتــمــاعــيــة، ولا 
يــمــكــن قـــيـــاس ارتــــــداداتــــــه وانـــعـــكـــاســـاتـــه 
ــي ضـــدّ قـــرارات 

ّ
فــي تــأجــيــج الــشــارع المــحــل

 النظام 
ّ
. كما أن

ً
الحكومة الكينيّة مستقبلا

الحرّية  وهامش  كينيا،  في  الديمقراطي 
ــدرة في  الإعـــامـــيـــة، يــعــطــيــان الــكــيــنــيــن قــ
توصيل رسائلهم إلى الرئاسة والحكومة 
أو  رقمياً  الاحتجاج  عبر  ســواء  الكينيّة، 

النزول إلى الشوارع.
المعضلة الاقتصادية التي يواجهها وليام 
أولهما  ل في محورَين: 

ّ
راهناً، تتمث روتو 

ارتـــفـــاع الـــديـــون الــخــارجــيــة الــبــاهــظــة )69 
مــلــيــار دولار(، والـــتـــي تــراكــمــت فـــي فــتــرة 
 ،)2022  -  2013( كنياتا  السابق  الرئيس 
وثــانــيــهــمــا الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــبــطــيء، 
ــلــجــوء إلــى 

ّ
ــن بــال

َ
 المــعــضــلــت

ّ
ولا يمكن حـــل

زيادة الضرائب على الخدمات الأساسية 
ــون الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــديـ ــ لــلــكــيــنــيــن، لــــســــداد الـ
ــعــمّــق خــســائــر الــســنــدات الــكــيــنــيّــة. 

ُ
الــتــي ت

وفــي المــقــابــل، ســتــؤدّي هــذه الــخــطــوة إلى 
وتختفي  الكيني،  الاقــتــصــاد  نمو  تــراجــع 
المـــشـــاريـــع الـــتـــجـــاريـــة الـــصـــغـــيـــرة، وتــعــود 
حركة الاحتجاجات إلى الشوارع ودوّامة 
وفــق خبراء  لكن،  أيضاً.  العنف ستتجدّد 
 خفض الضرائب 

ّ
اقتصاديين كينيين، فإن

 مـــن 12%، وتــقــلــيــل الإنـــفـــاق 
ّ

بــنــســبــة أقـــــل
زان قدرة الحكومة في 

ّ
الحكومي، ربّما يُعز

وقت وجيز على سداد الديون الخارجية.
الحراك  الكيني  الرئيس  يَعِدُ  النهاية،  في 
الــشــبــابــي بــإجــراء مــزيــدٍ مــن الإصــاحــات، 
ــــال الاعـــتـــمـــاد  ــــرص عـــمـــل مــــن خـ ــلـــق فـ وخـ
ي، والحدّ من الاستيراد 

ّ
على الانتاج المحل

يمكن  التي  المنتوجات  الخارجي، خاصّة 
الاستغناء عنها، إلى جانب توظيف ودمج 
المئات من الشباب في مؤسّسات الحكومة. 
ق هذه الوعود في القريب  طبَّ

ُ
لكن، إذا لم ت

 عاصفة الاحتجاجات ستهبّ 
ّ
العاجل، فإن

والقبيلة  الــســيــاســة  وتختلط  جــديــد،  مــن 
ــرّة هـــذه، ويخشى  والــقــوى الــدولــيــة فــي المـ
 

َ
أعمال الــتــظــاهــراتُ  أن تتحوّل  المــواطــنــون 

فــوضــى أمــنــيــة، تــســتــهــدف فــئــات مُــعــيّــنــة 
أو  )قبلية  الكينيّ  الاجتماعي  النسق  في 
تجارية( لنسفها ونهب تجارتها، حينها 
تــــخــــرج الأمــــــــور عــــن الـــســـيـــطـــرة، ويــغــيــب 
ها 

ّ
 في محل

ّ
صوت العقل والحكمة، وتحل

الفؤوس والسواطير، التي تقطع الرؤوس 
ولا تبقى ولا تذر.

)إعلامي صومالي(

وتوظيفها  السياسية،  المــواقــف  صلب  إلــى 
إلى  »الــعــودة  بـــ تماماً  وتــذكّــر  السلطة،  مــن 
مُربّع الصنصرة«. وكان الحجب قد اختفى 
بـــشـــكـــل يــــكــــاد يــــكــــون نـــهـــائـــيـــا فــــي عــشــريــة 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي لاعــتــبــارات عــديــدة، 
 أكــثــرهــا أهــمّــيــة دفـــاع الصحافيين عن 

ّ
لــعــل

مهنتهم، ومعاييرها الدولية التي تقتضي 
 
ّ
 عــن اســتــقــال الــخــط

ً
غــيــاب الــرقــابــة، فــضــا

الـــتـــحـــريـــري لــلــمــؤسّــســات الإعـــامـــيـــة، بما 
ى  تسمَّ سابقاً  كانت  التي  العمومية،  فيها 

مؤسّسات حكومية أو مؤسّسات رسمية. 
ــســتــجــدّة بــظــال 

ُ
تــلــقــي هــــذه المـــمـــارســـات الم

الــذي يمكن أن  الشكّ على المناخ السياسي 
جرى فيه الانتخابات الرئاسية، خصوصاً 

ُ
ت

 الــتــوقــيــفــات الـــتـــي طـــاولـــت بعض 
ّ

فـــي ظــــل
ــح لــانــتــخــابــات 

ّ
مــن أعــلــنــوا عــزمــهــم الــتــرش

المـــقـــبـــلـــة، عــــــــاوة عـــلـــى مــــاحــــقــــاتٍ أمــنــيــة 
وقــضــائــيــة لآخــريــن مــنــهــم، جــديــدهــا أخــيــراً 
ــح 

ّ
ــتــرش

ُ
الم المــرايــحــي،  الطبيب لطفي  إيــقــاف 

لطبيب،  تهم قضائية  أيــضــا، وتوجيه  هــو 
ــر الــصــحّــة  ــ ــر أيــــضــــا، هــــو وزيــ ــ ــــح آخـ ـ

ّ
ــــرش ومُـ

المــكّــي )رئــيــس حزب  الــســابــق عبد اللطيف 
ق بموت 

ّ
الإنجاز والعمل(، في قضية تتعل

سجين سابق نتيجة شبهة الإهمال الطبي. 
ــداث الــتــي تــواتــرت  وبــغــض الــنــظــر عــن الأحــ
أخـــيـــراً، مـــا شـــكّـــل مــنــاخــا مـــن الـــخـــوف عــاد 
مُجدّداً ليلجم منذ مدّة ألسناً عديدة، أصبح 
فــي حــدّ ذاتــهــا،   

ً
ــح للرئاسيات تهمة

ّ
الــتــرش

بعضهم  فيدعون  التونسيون،  بها  يتندّر 
على بعض بها نظراً إلى سوء عاقبتها. لا 
تمكن المبالغة في التعبير عن مفاجأتنا بما 
المختلفة كانت  فالرقابة  ه حالياً، 

ّ
كل يجري 

ولا تزال ركناً حصيناً للنظم الأوتوقراطية 
)تــــذهــــب الـــفـــيـــلـــســـوفـــة حـــنـــة أرنـــــــــدت، الــتــي 
ــريـــح الأنـــظـــمـــة  ــتـــشـ ـــــرت دراســـــاتـــــهـــــا لـ

ّ
ســـــخ

الــســلــطــويــة، إلـــى اعــتــبــار الــرقــابــة المختلفة 
ى 

ّ
ركناً أساسياً لسياسات تلك الأنظمة حت

وعلى  للمجتمع(،  المــنــفــردة  إدارتــهــا  حكّم 
ُ
ت

هذا النحو، تحتكر السلطة وظيفة الرقابة، 
وهي التي تبدأ بأبسط الأشياء على غرار 

لم يكن من  الحراك حلمًا وطموحًا  بداية 
المستحيل تحقيقهما.

الأدنــى  الــحــدّ  يمتلك  فـــردٍ  أيُّ  لا يستطيع 
أن يستهجن   

ّ
إل الإنــســانــيــة  المــشــاعــر  مــن 

مـــــا يــــتــــعــــرّض لـــــه الـــــســـــوريـــــون فـــــي بــــاد 
اللجوء، خاصّة في الجوار، ويتعاطف مع 
لانتهاك  وتعرّضهم  الإنسانية،  محنتهم 
وآخــرهــا  ومستقبلهم.  وأمــنــهــم  كــرامــتــهــم 
مـــا وقـــع فـــي قــيــصــري )وســــط تــركــيــا( من 
عنف واعتداءات على السوريين، مدفوعة 
بــنــزعــات عــنــصــريــة واضـــحـــة، وامـــتـــدّ إلــى 
مــنــاطــق أخـــرى فــي تــركــيــا، ومـــا تــاهــا من 
انـــتـــهـــاكـــات كــــان مـــن أبــشــعــهــا وأخــطــرهــا 
تسريب بــيــانــات مــا يــقــارب ثــاثــة ملايين 
ــوري ونـــشـــرهـــا فــــي شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت،  ــ ســ
 الــعــالــم، ويمكن 

ّ
فــصــارت فــي مــتــنــاول كـــل

تــوريــط  فــي  يستخدمها  أن  شــخــص  لأيّ 
السوريين في مشاكل ومصائب مفتوحة 

ها.
ّ
على الاحتمالات كل

يُــشــكّــل الــســوريــون، فــي الـــداخـــل الــتــركــي، 
الخاضع لسيطرة  السوري  الشمال  وفي 
ــتــة وحــكــومــة 

ّ
ــؤق

ُ
الــفــصــائــل والــحــكــومــة الم

 من الشعب السوري، 
ً
 وازنــة

ً
الإنقاذ، كتلة

عارَضة 
ُ
الم بقادة  مصيرهم  ارتبط  هــؤلاء 

ــــرت حــيــاتــهــم وفــــق هــذا  والـــفـــصـــائـــل، وجـ
 
ّ
ــأن ــتـــالـــي، بــ ــالـ ــم، بـ ــعــــورهــ ــاط، وشــ ــ ــبــ ــ الارتــ

ــــر شـــؤونـــهـــم  ــديـ ــ ـــلـــهـــم ويـ
ّ
ــــن يُـــمـــث ــاك مـ ــنــ هــ

ــــع الآن  ــــوضـ  الـ
ّ
ــن ــكــ ــم، لــ ــهـ ــاتـ ــيـ ــمـــي حـ ــحـ ويـ

الــتــي صـــرّح بها  التطمينات  تــغــيّــر رغـــم 
عارَضة 

ُ
الم إلــى  بالنسبة  التركي  الرئيس 

)ومعها  نفسها  عارَضة 
ُ
الم  

ّ
لكن السورية. 

الداخل  السوريين في  بضعة ملايين من 
الــتــركــي، والــداخــل الــســوري الــواقــع تحت 
سيجري  ــه 

ّ
بــأن تشعرون  تركيا(  سيطرة 

تصريحات  بعد  خــاصّــة  بها،  التضحية 
 الــحــكــومــة التركية 

ّ
ــأن الــرئــيــس الــتــركــي بـ

تعمل وفـــق المــصــالــح الــتــركــيــة، الــتــي هي 
 أيّ تحوّل 

ّ
الأولــــى. والمــعــارضــة تــعــرف أن

فــي الــســيــاســة الــتــركــيــة تــجــاه الــنــظــام في 
دمـــشـــق يـــفـــرض عــلــيــهــا تــغــيــيــر عــاقــتــهــا 
ا من 

ً
ــعــارَضــة الــســوريــة، وذلــك انطلاق

ُ
بــالم

ــنـــازلات الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــم فـــي هــذا  ــتـ الـ
 من 

ٌ
الـــتـــقـــارب، فـــهـــذا الـــتـــقـــارب هـــو شـــكـــل

ــاءً عــلــى مــعــطــيــات  ــنـ أشـــكـــال الـــتـــفـــاوض بـ
السورية  الحالة  الجديد.  والواقع  الراهن 
بالنسبة  خصوصاً  بالفعل،  معضلة  هي 
ق شرائحَ وفئاتٍ 

َّ
مز

ُ
إلى الشعب السوري الم

ومــجــمــوعــاتٍ وجــمــاعــات، والـــواقـــع تحت 
ت 

ّ
شت

ُ
، والم

ّ
احتلال أربعة جيوش في الأقــل

لــلــحــروب  ــن  ــ ــهَـ ــ ـ
َ
ــرت ــ ـ

ُ
والم الأرض،  بـــقـــاع  ــي  فــ

والــنــزاعــات والمــســاومــات منذ ثــاثــة عشر 
إلــى تصفية الحسابات  بــالإضــافــة  عــامًــا، 
 
ّ
الدولية والإقليمية. لذلك، فإن القوى  بين 

إمكانية  من  واليأس  المستقبل،  من  القلق 
 عادلٍ لقضيته يرضي أطيافه 

ّ
تحقيق حل

ــهــا، يــعــتــمــد عــلــى الــتــكــهّــنــات وانــتــظــار 
ّ
كــل

ــقــه الـــتـــحـــوّلات والــتــغــيّــرات في 
ّ
ــحــق

ُ
مـــا ســت

ــة، وفــــي أنــظــمــة الــقــوى  ــيـ الــســيــاســة الـــدولـ
ــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة. هــــذا قــــدر الــشــعــب  ــيـ الـــدولـ
بالرئاسة  يــفــوز  مــن  ينتظر  أن  الـــســـوري، 
الأمـــيـــركـــيـــة، هـــل ســيــأتــي دونــــالــــد تــرامــب 
ــان فــي الــحــرب  ــه، إن كـ ــد بـ ــق مــا وعـ

ّ
ويُــحــق

الــروســيــة الأكــرانــيــة، أو فــي الــنــزاعــات في 
الشرق الأوسط، ومنها التواجد الأميركي 
تغيّر  فــي  أم  الــذاتــيــة؟  الإدارة  منطقة  فــي 
ــد فــــــوز رئـــيـــس  ــعـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
إصــــاحــــي )مــــســــعــــود بـــزشـــكـــيـــان( يــرنــو 
إلـــى مـــدّ يـــد الــصــداقــة لــلــجــمــيــع، وخــاصّــة 
حدة، ومــا ينجم من ذلــك من 

ّ
الــولايــات المت

تغيّر كبير في المنطقة؟ أم متابعة التقارب 

ف هؤلاء أثماناً باهظة بعد استهدافهم 
ّ
كل

مـــن الـــشـــرطـــة الــكــيــنــيــة وإخــــفــــاء بعضهم 
أيّـــامـــا، وهـــو الــســبــب الــــذي جــعــل الــحــراك 
ــادة يــمــكــن الـــتـــفـــاوض  ــيــ ــا قــ الـــشـــبـــابـــي بــ
ــتــــجــــاجــــات.  ــا يـــطـــيـــل أمــــــد الاحــ ــ مـــعـــهـــا، مـ
ــو جــــاهــــداً تــخــفــيــف حــــدّة  ــ ــ ــاول روتـ ــ ــحـ ــ ويـ
المظاهرات،  بتأمين  ويَــعِــدُ  الاحتجاجات، 
د بمحاسبة المسؤولين وراء عنف  ويَتعهَّ
ــحــتــجّــن، ذلــك في 

ُ
ــفــرط ضــدّ الم

ُ
الــشــرطــة الم

أثناء لقاء جمع بين وليام روتو وقيادات 
شبابية، لكن لم يسفر هذا الاجتماع عن 
شـــيء ســـوى وعــــودٍ بــالاســتــجــابــة لمطالب 
الاحتجاجية  الــثــورة  الــشــبــاب، وعــــاودت 
أكبر في ممباسا  الظهور مُجدّداً وبزخم 

الساحلية، وفي نيروبي. 
غــول الفساد قــابــع فــي مــؤسّــســات الــدولــة 
أفريقية  دول  شــأن  شأنها  ها، 

ّ
كل الكينية 

ــرة، إذ تــنــتــفــع طــبــقــة قــلــيــلــة بــمــآثــر  ــيـ ــثـ كـ
الــدولــة، وتــمــتــصّ عَـــرَق جبين الــكــادحــن، 
ــــزداد الــفــقــراء بُـــؤســـا لـــدرجـــة لا تستطع  يـ
ــطــالِــبــة 

ُ
مــعــهــا ســمــاع أنــــن صــرخــاتــهــم الم

بـــالـــعـــيـــش الـــكـــريـــم وبـــــأصـــــوات يــخــنــقــهــا 
الجوع والحرمان، بينما يزداد الفاسدون 
 وثراء، ما يدفع تلك الفئة أخيراً إلى 

ً
خمَة

ُ
ت

التجّار  بين  ــفــرّق 
ُ
ت لا  واسعة  احتجاجات 

والــحــكــومــة، لغتهم الــوحــيــدة سلب مــا لا 
ربّما  أيديهم،  يملكون، ونهب ما تطاوله 
هـــذه الــحــالــة الــســائــبــة فــي نــيــروبــي، وفــي 
ممباسا، هي انعكاس لما تعانيه هذه الفئة 
الــفــقــيــرة والـــكـــادحـــة، هـــذه الاحــتــجــاجــات 
ــقـــدّمـــة لــعــاصــفــة شــعــبــيــة كــبــيــرة مـــا لم  مُـ
الكينية على إنجازات قد  الحكومة  قدِم 

ُ
ت

ــة الـــبـــرامـــج الــتــعــلــيــمــيــة، وصــــــولًا إلــى  ــابـ رقـ
الجغرافي، ومختلف أشكال  الفضاء  رقابة 
ى الحياة الحميمة الخاصّة 

ّ
الخدمات، وحت

للمواطنين.
تــراجــعــت الــرقــابــة فــي تــونــس بــشــكــل كبير 
خلال العشرية الماضية من تجربة الانتقال 
الــديــمــقــراطــي. ولـــم يــكــن ذلـــك مُـــجـــرّد قناعة 
للسلطات التي أدارت تلك المرحلة، بل أيضاً 
ــســبــقــة 

ُ
لــلــتــشــريــعــات الــتــي ألــغــت الــرقــابــة الم

نصّ  فقد  نــهــائــي،  بشكل  محتوى  أيّ  على 
 

ّ
إل ذلــك،  دســتــور 2014 بشكل صريح على 
 زحـــف الــرقــابــة كـــان نــاعــمــا وهــادئــا منذ 

ّ
أن

ــراءات  ــ أعــلــن الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد عـــن إجـ
25 يوليو )2021(. برزت الرقابة حين حُظِرَ 
المــعــارضــون نهائياً فــي بــرامــج المــؤسّــســات 
الإعلامية العمومية، التلفزة والإذاعــة. كما 
تــتــالــت مُــخــتــلــف المــمــارســات الــرقــابــيــة منذ 
 
ّ
صــعــود ســعــيّــد إلـــى ســــدّة الــحــكــم، رغـــم أن

دستور 2022 يعيد تقريباً التنصيص على 
امتدّت  الدستور الأســبــق، حين  ما ورد في 
ــــى مـــعـــرض تـــونـــس الـــدولـــي  يــــد الـــرقـــيـــب إلـ
ــقــدّم 

ُ
ت آخــر دوراتــــه.  فــي  للكتاب، خصوصاً 

المعرض  تــداولــت على  التي  الفرق  مختلف 
 لمنع تلك الكتب: الدعوة إلى 

ً
حججاً عديدة

الكراهية، وتمجيد الإرهــاب، والإســاءة إلى 
الأخلاق والآداب.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

في  القادمة  والتغييرات  التركي  الروسي 
علاقة تركيا مع النظام السوري؟

ـــه هـــو خــوف 
ّ
ــذا كـــل والأكــــثــــر أهـــمّـــيـــة مـــن هــ

الشعب السوري، بشكل عام، من مستقبل 
غير مضمون الاستقرار والأمن والحقوق، 
ـــــات 

ّ
ــرب والـــــتـــــدخ ــ ــحــ ــ ــت الــ ــ ــرّســ ــ ــا كــ ــدمــ ــعــ بــ

وتخوين  تشرذمه،  والأجندات  الخارجية 
ا، بعد فرزه جماعاتٍ 

ً
فئاته بعضها بعض

ا. ا أو طائفيًّ  دِينيّاً أو قوميًّ
ً
مؤدلجة

والتحوّلات  ها، 
ّ
كل التكهنات  هــذه   

ّ
ظــل فــي 

ــع، يــبــقــى  ــ ــواقـ ــ ــجـــري حــقــيــقــة فــــي الـ ــتـــي تـ الـ
 

ّ
ــده، يُـــدمـــي قــلــب كــل ــ الــشــعــب الـــســـوري وحـ
ــا زال لـــديـــه بــقــيّــة ضــمــيــر، وهــو  إنـــســـان مـ
يتعرّض لأبشع أشكال الانتهاك والامتهان 
خيّمات، في الداخل 

ُ
في دول اللجوء، في الم

ــارج، ولا ضـــامـــن لـــه ولا حــامــي  وفــــي الــــخــ
ــتــســارِع، بينما السياسة 

ُ
الم المـــدّ  أمـــام هــذا 

النزاعات  فـــإدارة  الــعــادة،  فــي  لا تستعجل 
تركيا  مصلحة  فهل  المصالح،  إدارة  تتبع 
 السياسي، 

ّ
في سورية تكمن في دفع الحل

 يعيد الاستقرار إلى سورية، وهل هي 
ّ

حل
التضحيّة بعلاقتها  بــوارد  بالفعل ليست 
أساسيًا؟  ا 

ً
ركن شكّل 

ُ
ت التي  ــعــارَضــة 

ُ
الم مع 

عارَضة 
ُ
وماذا عن البيئة الحاضنة لهذه الم

المرتبطة بها منذ بــدايــة الــحــراك؟ هــل هي 
السوريين  وحماية  حمايتها،  على  قــادرة 
والواقعين تحت سيطرة  لديها،  اللاجئين 
هي   ... منها؟  المدعومة  والــقــوى  الفصائل 
ــــؤدّي إلــى إنهاء  تــريــد البحث عــن مــســار يُ
الحرب في سورية، إذ لا يوجد أيّ أفق لهذا 
المــســار مــنــذ 13 عــامــا، وهـــذا أمـــر طبيعي، 
فــأيّ دولــة تسعى إلــى حماية أمــن شعبها 
الــســوريــة،  الــدولــة   

ّ
إل وتــعــزيــز مصالحها، 

ــــات مــــن دون  ــــدويـ ــارت أشــــبــــه بـ ــ ــ الــــتــــي صـ
ــهــا لــم تــعــد لديها 

ّ
اعـــتـــراف بــهــا، ويــبــدو أن

 
ّ
لكن فيما مضى،  كانت  التي  الأهمّية  تلك 

القوى الإقليمية الضالعة في حربها يمكن 
 للضغط على القوى 

ً
خذ منها وسيلة

ّ
أن تت

الـــكـــبـــرى فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا، 
ــة الــاجــئــن الـــتـــي تــلــعــب بها  ــ ويــكــفــي أزمـ
ما اضطرّتها الظروف، 

ّ
تركيا مع أوروبا كل

ويكفي دور إيران في صراعها مع الولايات 
ـــحـــدة وحــلــفــائــهــا وإســـرائـــيـــل، ويــكــفــي 

ّ
المـــت

روسيا، التي صارت اللاعب الأساسي في 
الــشــأن الـــســـوري... أمــثــلــة عــلــى هـــذا الــواقــع 

وجع.
ُ
هين الم

ُ
خزي الم

ُ
الم

)كاتبة سورية في برلين(

عن بركان الغضب في كينيا

تونس: الرقابة مُجدّداً

الشعب السوري في صفقات السياسة

حيّ مقدسيّ 
يعاني نقصَ المياه

الغليان في شوارع 
نيروبي، وفي نفوس 
شبابها، ما زال مُتَّقداً، 

ما لم تُخمد الحكومة 
الكينية فوران هذا 

البركان بمزيد من 
الإصلاحات المالية

أصبح الترشّح 
للرئاسيات تهمةً في 
حدّ ذاتها، يتندر بها 

التونسيون

إن كانت تركيا فتحت 
أبوابها للاجئين 

السوريين، ودعمت 
المُعارَضة، واحتلتّ 

قسماً من الشمال 
السوري، فإنهّا تراجع 

سياساتها وفقًا 
لمعطيات الواقع 

وتغيرّاته

آراء

معن البياري

ر من التصنيف الذائع لأهل السياسة في إيران، محافظين 
َ
كان طارق عزيز يسخ

حاور بشأن بلده مع مسؤولين 
َ
متشدّدين وإصلاحيين منفتحين، وكان يقول إنه ت

إيرانيين من النوعين، ولم يلحظ فرقاً بينهما. وفي أي حال، لسنا مُلزمين بالتسليم 
الفروق  السياسة أن تشتغل على  ألف باء  الراحل، فمن  العراقي  الوزير  بالذي رآه 
والشقوق بين هذا وذاك، وهذه وتلك، كما أن محمود أحمدي نجاد ليس مثل محمد 
رنا به وزير الصحّة في خمسٍ من سنوات حكمه، جــرّاح القلب، 

ّ
خاتمي الذي يذك

مسعود بزشكيان )نحو 70عاماً( الذي صار الرئيس التاسع لإيران، في انتخاباتٍ 
بالمحافظين،  وُصــفــوا  نافسَهم،  حين 

ّ
مرش أربعة  على  فيها  ب 

ّ
تغل رة 

ّ
مبك رئاسية 

فيما هو الإصلاحي الوحيد في المبارزة الانتخابية التي حسمتها جولة ثانية، كان 
الإيراني، وقد  الشباب  أعــرض من  التصويت فيها، وبمشاركة  ارتفاع نسبة  لافتاً 
أبعَدت الأولى من بين الثلاثة الذين أبعدتهم رئيس البرلمان، رئيس الشرطة السابق، 
منجمين  »سيناريوهات«  روّجـــت  الــذي  قاليباف،  باقر  محمد  المحافظ،  الأصــولــي 
إبراهيم  الراحل  الــذي سيرث سلفه  الرئيس  بأنه  قليلة  قليلين في صحافات غير 
، مسوّغ، عن السبب 

ٌ
رئيسي. ولكن بزشكيان هو الذي أحرز الرئاسة، فيما سؤال

حه، بعد أن كان قد رفض هذا في رئاسيّات 
ّ

الذي أتاح لمجلس صيانة الدستور ترش
حه في انتخابات البرلمان في مارس/ 

ّ
2021. وعلى ما قال، رفض هذا المجلس ترش

آذار الماضي، لعدم أهليّته لخوضها، بدعوى »عدم التزامه العملي بنظام الحكم«، غير 
ل، وأوصى بالمصادقة على أهليّته. وقد يَعتدّ بهذا المعطى 

ّ
أن المرشد خامنئي تدخ

الإيرانية نحو »نجاح« رئيس  الدولة  إرادة في أحشاء  ثمّة  إن  من صــاروا يقولون 
إصلاحي، يكون وجهاً ناعماً للنظام أمام الغرب، يُساهم في دفع التوجّه إلى إعادة 
ه إلى البيت الأبيض، والذي 

ُ
له ترامب، الرئيس المرجّحة عودت

ّ
الاتفاق النووي الذي عط

يلزم أن يكون في مُقابِله في طهران رئيسٌ بوداعة مسعود بزشكيان، إصلاحيّ 
يعارض فرض الحجاب على الإيرانيات، ويقول بمقادير من الحرّيات السياسية.

الإيرانية  الرئاسة  لانتخابات  هندسة  كانت  إذا  ما  التعليق  هــذا  يــدري صاحب  لا 
جرت على نحوٍ سمح بعبور النطاسي بزشكيان إلى قصر الرئاسة، وإنْ كان لا 
، فــالأدْعــى أن يُكترث بالخيارات 

ً
يميل إلــى هــذا الافــتــراض. سيصير هــذا تفصيلا

التي سيمضي فيها الرجل، ودائماً تحت سقوف النظام، في السياسة الخارجية، 
طالما أنها التي تعنينا، نحن العرب، وطالما أن من غير المناسب دس أنوفنا فيما لا 
يعنينا، من قبيل الاحتجاجات الشعبية في الداخل الإيراني التي لا تنفك تعثر على 
مسببات لها تستجد وتطرأ، وليس مرجحاً أن تتوقف نوباتها إذا لم ينجح فريق 
الرئيس الجديد في حل استعصاءات اقتصادية ومعيشية ضاغطة، غير أننا هنا 
نلتقط ما كان قد قاله الرئيس الجديد، في حملته الانتخابية، إنه يدرك أن إصلاح 
هذا  حديثه  حــدد  أنــه  غير  الخارجية،  بالسياسة  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  الاقتصاد 

بشأن العلاقة مع الغرب بشأن البرنامج النووي.
الجميع  إلى  الصداقة  يد  يمدّ  إنه  بالقول  أن يفتتح بزشكيان تصريحاته، رئيساً، 
يُــفــهــم(، فهذا كــام كلاسيكي، تشابهه أقــوالــه فــي حملته عــن يد  )فــي بــاده كما 
الصداقة نفسها الممدودة إلى الجميع في الخارج )باستثناء إسرائيل(. يهمّنا، نحن 
»التسويات«  عليها  كيفية ستكون  وأي  الجميع،  بين  موقعنا  كله  هــذا  في  الــعــرب، 
ات الخارج.  تقوى إيــران أكثر وأكثر 

ّ
التي سيهتدي بها نهجاً في تعاطيه مع ملف

بتمايزات نخبتها السياسية الحاكمة بين معتدلين فيها ومتشدّدين، بين محافظين 
وإصلاحيين، لا سيما أنهم جميعاً يختلفون ويتفقون ويلتقون، ويتنافسون في 
انتخاباتٍ برلمانية ورئاسية، تحت سقف أيديولوجية عقائدية، تصون الدولة، وتحت 
أولئك  معالجات  في  تبايناتٍ  نصادف  وغــيــره،  كله،  ولهذا  الخميني...  إرث  سقف 
وهؤلاء الشأن المحلي )الحجاب وغيره(، غير أنهم، في زمن ما بعد طارق عزيز، كما 
هم في ذلك الزمن، بشأن العراق وغيره، ما يجعل انتظارَنا »إصلاحية« بزشكيان 

.
ً
بشأننا نافلا

بسمة النسور

 ،
ً
 قليلا

ّ
به أستيقظ، لسبب بسيط جدّاً، فأنا لا أنام إل

ّ
لم أضطر يوماً للاستعانة بمن

ني من ذلك النوع عاثر الحظ المنكوب باليقظة، الذي لا يستغرق في النوم عميقاً 
ّ
لأن

ري عن 
ّ
ى دوماً أن أعتذر ولو مرّة عن تأخ

ّ
مهما بلغت درجة إرهاقه، وإن كنت أتمن

ه »راحت علي نومة«. أغبط الذين ينعمون بنوم هادئ مريح عميق، يصل 
ّ
موعد لأن

بهم إلى مرحلة تشبه الإغماء اللطيف، الذي يفصلهم عن الحياة ومتاعبها، ويبيح 
ى أقصاها. 

ّ
لهم الراحة حت

 قلبي. لم يحدُث ذلك لي طوال حياتي، 
ّ

ة والأمانة، أحسدهم من كل
ّ
الدق إذا تحرّينا 

ني سرعان ما أصحو 
ّ
، فإن

ً
عْتُ لعملية جراحيّة تستدعي تخديراً كاملا

َ
ض

َ
ى لو خ

ّ
حت

بكامل الانتباه، لأســال من هم حولي إذا كنت »خبّصت في الكلام«. حدث مــرّة أن 
استيقظت من عملية جراحية وأنا أردّد قصيدة أحمد شوقي »سَلامٌ مِنْ صَبا بَرَدى 
ة الحَمراءِ بابٌ«.  «، إلى أن وصلت إلى الشطر »وللحُرّيَّ

ُ
 يا دمشق

ُ
ف

َ
فك

َ
/  وَدَمعٌ لا يُك

ُّ
رَق

َ
أ

ق مبهوراً بمقدرتي على الحفظ، في العادة، 
ّ
اكتمل صحوي، وكان فريق الأطبّاء يُصف

ب في الفراش، ليس على جمر النار، بل هكذا، مجّاناً. يستمرّ الأمر ساعاتٍ 
ّ
 أتقل

ّ
أظل

 بالكوابيس. 
ّ
كتظ

ُ
ع الم

ّ
تقط

ُ
 قبل أن أنال بعد عناء نزراً يسيراً من النوم الم

ً
طويلة

أنــام بسهولة. لا أقصد ذلك على طريقة إحسان  التركيب، لا  أنا كائن غريب  نعم، 
حمّل 

ُ
عبد القدوس، ولا على طريقة نجاة الصغيرة في رائعتها »عيون القلب«، حين ت

ه 
ّ
عيّره قائلة »يا للى مبتسهرشِ ليلة يا حبيبي«، لأن

ُ
ها ت

ّ
ى إن

ّ
الحبيب »ألف جميلة«، حت

ينام ملء جفنيه في حين أنّ رمشها »ما داق النوم«، من فرط العشق. لهذا، لا أحتاج 
لحّة فوق رأسي، لا أذكر 

ُ
 أكره الساعات، ولا أطيق تكتكاتها الم

ً
 مُنبّهة. أصلا

ً
ساعة

تْ ساعات نومي في الانكماش إلى الحدّ الأدنى الكفيل 
َ
على وجه التحديد متى بدأ

 
ً
بتدمير جملتي العصبيه برمّتها، ويحوّلني خلال ساعات النهار الأولى شخصية

 لحالات الضرورة القصوى، تحت 
ّ

نكدة، متكدّرة المزاج، لا يُنصَح بالاقتراب منها إل
طائلة التعرّض للتقريع من دون أيّ سبب واضح. 

الأرق  هــذا  مــن  ص 
ّ
التخل فــي كيفية  الثمينة  أيٌّ منكم نصائحه  لــي  يُــقــدّم  أن  وقــبــل 

 شيء تقريباً، فتركت القهوة التي أحبُّ واستعملت 
ّ

ني جرّبت كل
ّ
زمن، أقول لكم إن

ُ
الم

هدّئة مثل البابونج واليانسون، وكذلك الأدوية التي تحتوي هرمون النوم. 
ُ
الأعشاب الم

س العميق، وخضعت 
ّ
وجرّبت القراءة والاستماع إلى الموسيقى الهادئة وتمارين التنف

تغيير  من  نكَ 
ّ
تمك ها 

ّ
أن خبراؤها  يزعم  التي  العصبية،  اللغوية  البرمجة  لجلسات 

على حياتك،  وبالتالي،  عقلك.  على  السيطرة  على  قــادراً  وتجعلكَ  تفكيرك،  طريقة 
صكَ من عاداتك السيئة، وتجعل منك إنساناً ناجحاً مُبدِعَاً مُتوازناً. لكن ذلك 

ّ
وتخل

فني فقط مبالغ طائلة، بل أدّى إلى نتيجة عكسية تماماً.
ّ
ه كان بلا فائدة، كل

ّ
كل

ك 
ّ
أن ــك تحبّين الحياة إلــى درجــة 

ّ
الــشــيء، »إن قــال لي خبير نفسي مُتفلسِف بعض 

لا ترغبين بأن يفوتك أيّ تفصيل. لذلك، يستعصي النوم على أمثالك«. وقال آخر: 
ظاً أطول فترة ممكنة، 

ّ
ك تعانين من فرط النشاط الذهني الذي يجعل دماغك مُتيق

ّ
»إن

ويحرمك من ساعات النوم الطبيعية اللازمة لجسم الإنسان«. لذلك، قرّرتُ، بعد طول 
عناد ومكابرة، ومن دون أدنى فخر، أن أستسلم طواعية لشرط الواقع شديد المرارة، 
بة بصفة دائمة، مبتلاة باليقظة الملعونة، 

ّ
ضنية امرأة متوث

ُ
وأن أتصالح مع حقيقتي الم

وبفرط الانتباه، وقد جافاها مرقدها إلى الأبد، فيما يبدو.

سامح راشد

أيّــام  ــت قبل 
َ
ــشِــف

ُ
بعد أكــثــر مــن شهر على إعـــان تغيير فــي الحكومة المــصــريــة، ك

يّر أكثر من ثلثي حاملي الحقائب الوزارية. 
ُ
التشكيلة الوزارية الجديدة المعدّلة. وغ

آليات عمل  الــوزاري تطوير الأداء الحكومي، وتحديث  التغيير  ن، هدف 
َ
للمُعل وفقاً 

الوزارات، لتخفيف الأعباء والضغوط الحياتية عن المواطنين. وبعد إعلان التشكيلة 
الوزارية، أضحى السؤال المتداول بين المصريين، بمزيج من الإحباط والغضب: هل 

ستنجح هذه التشكيلة في تخفيف أعباء الحياة ورفع المعاناة عن الناس؟ 
وقد  الجديدة،  الحكومة  وزراء  اختيار  معايير  في  السؤال  هــذا  عن  الإجابة  تكمن 
تعدّدت تلك المعايير وتنوّعت، فالوزارات الخدمية ذات الاحتكاك المباشر بالمواطن، 
ضدّها،  الشعبي  الاحتقان  لامتصاص  وزراؤهـــا  ــيّــر 

ُ
غ والتضامن،  التموين  مثل 

والإيحاء بتطوير أدائها. رغم أنّ الوزراء الجُدد لا يختلفون عن السابقين، وتحديداً 
لم  بينما  وآلــيــاتــه.  ــوزارة  ــ ال تفاصيل عمل  فــي  والانــخــراط  التخصّص  مــن منظور 
ان. 

ّ
والسك الصحّة  وزارة  أهمّية،  الخدمية  الـــوزارات  أكثر  إحــدى  في  تغيير  يحدُث 

ويثير تثبيت تلك الحقيبة التساؤل، بل الدهشة، فحاملها دلف إلى الوزارة بشكل 
 التردّي 

ّ
استثنائي بعد فضيحة فساد استقالت بسببها الوزيرة السابقة. وفي ظل

الوزير  تغيير   
ً
مــأمــولا كــان  والعلاجية،  الطبّية  والــخــدمــات  الصحّة  لقطاع  ــتــزايــد 

ُ
الم

، ولم يحدث هذا. كما 
ّ

لتجديد دماء الوزارة والكوادر العاملة في قطاع الصحّة ككل
جُـــدّد لــوزيــرة البيئة رغــم عــدم حــدوث أيّ تحسّن فــي آلــيــات  المنظومة البيئية في 
المالية  مثل  ــي، 

ّ
فــن طابع  ذات  قطاعات  وفــي  مؤسّساتها.  أو  اشتراطاتها  أو  مصر 

لافتاً  وكــان  الـــوزارات،  تلك  في  القيادية  المستويات  من  بكوادر  عين 
ُ
است والطيران، 

ي حقيبة السياحة والآثار، مع تكليف شخص 
ّ
استدعاء وزير سابق للطيران لتول

آخر بوزارة الطيران التي استمرّت منفصلة. كما شهدت الحكومة الجديدة استدعاء 
ي 

ّ
ف بحقيبة الكهرباء. ليصبح تول

ّ
وزير سابق آخر، كان وزيراً لقطاع الأعمال، وكل

مَحَاً بارزاً في حكومة مصطفى مدبولي الثانية. 
ْ
غير المتخصّصين مَل

لمــقــرّبــن، شخصيّاً  وزارات  عــدة  تولية  الثانية  مــدبــولــي  مــامــح حكومة  أبـــرز  ومــن 
الأوقــاف،  بــوزارة  للرئاسة  الدِيني  المستشار  ف 

ّ
ل
ُ
فك السلطة.  رأس  من  ومؤسّسيّاً، 

ومدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأمين عام »الحوار الوطني« 
بوزارة الشؤون النيابية، ورئيسة المجلس القومي للمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي. 
وثلاثتهم، بالإضافة إلى وزير التموين، أعضاء في مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية 
فهو عضو مجلس  الاستثمار  وزيــر  أمــا  نفسه.  السيسي  سه 

ّ
يترأ الــذي  للتدريب، 

سه السيسي أيضاً. جرى تجاهل معيار 
ّ
إدارة صندوق مصر السيادي، الذي يترأ

الــتــخــصّــص فــي التغيير الــحــكــومــي، وغــلــبــت الــخــبــرة الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة على 
العمل  تاريخ من  لهم  والكهرباء  والزراعة والاستثمار  التموين  فــوزراء  الاختيارات. 
إلى  واضــح  ر 

ّ
مُؤش وهو  المشروعات.  وإدارة  الاستثمارات  البنوك، وخصوصاً  في 

الاتجاه نحو السياسات الرأسمالية، واستهداف تعظيم العوائد المالية في عمل تلك 
العمل مع جهات  الخبرة في  بتوزير ذوي  الاهتمامُ  التوجّه  ذلــك  د 

ّ
ــــوزارات.  ويؤك ال

والبترول  التعليم  حقائب  في  تجسّد  ما  وهــو  الاقتصادية.  وخصوصاً  خارجية، 
وتكليفها  الــدولــي،  للتعاون   

ً
وزيــرة اط 

ّ
المش رانيا  استمرار  عن   

ً
والاستثمار. فضلا

المجموعة  وزارات  أبــــرز  كــانــت  الــتــي  الاقــتــصــاديــة،  والــتــنــمــيــة  الــتــخــطــيــط  بحقيبتي 
الاقتصادية في الحكومة السابقة. أمّا وزارة الصناعة فأضيفت إلى مهام وزير النقل 
من دون تفسير ولا مبرّر واضح. معايير تشكيل حكومة مدبولي الثانية بعيدة عن 
اهتمامات المواطن المصري وهمومه، فبعض تكليفاتها تستهدف الجهات الخارجية، 
لوجوه قديمة مرفوضة شعبياً،  إبعاد  مُجرّد  الآخر  لة. وبعضها  ِ

موِّ
ُ
الم وخصوصاً 

ها. بينما جاء اختيار بعض الوزراء بمعيار 
ّ
وإحلال وجوه جديدة مشابهة في محل

السلطة. هي حكومة متعدّدة المشارب والمعايير،  قرّبين من رأس 
ُ
الم الثقة في دائــرة 

ع.
ّ
 غير مُتوق

ً
انسجامها مُستبعد، ونجاحها صعب. وبالتالي، استمرارها طويلا

في انتظار »إصلاحيةّ« بزشكيان حقيقتي المُضنية

هذه الحكومة المصرية
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16
آراء

عاطف أبو سيف

نــكــأ انـــطـــاق امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامّــة 
 22 في   ،)2024( الحالي  للعام  فلسطين  في 
الشهر الماضي )يونيو/ حزيران(، من دون 
ة جــراحــا عميقة فــي الـــروح، كأننا أفقنا 

ّ
غــز

تسير  التعليمية  العملية   
ّ
أن صــدمــة  عــلــى 

ة 
ّ
ة، أو بصياغة للعبارة أكثر دق

ّ
من دون غز

فللمرّة  التعليمية.  العملية  خـــارج  ة 
ّ
غـــز  

ّ
أن

ة 
ّ
الأولـــى منذ عــقــود يُــحــرَم طــاب قــطــاع غــز

مــن تقديم امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة، أو 
ه 

ْ
حرمت إذ  عليها،  نطلق  كما  »التوجيهي« 

ها دولة الاحتلال 
ّ
الحرب المجنونة التي تشن

 مُــقــوّمــات الــحــيــاة، ولم 
ّ

على شعبنا مــن كــل
ـــبـــقِ مــؤسّــســة تــعــلــيــمــيــة، ولا صــحّــيــة ولا 

ُ
ت

 مُقوّمات 
ّ

بلدية ولا ثقافية، على حالها. كل
الحياة دمّرت أو قوّضت. 

الـــروح، حين أطلقت  سَـــرَتْ غصّة كبيرة في 
ــة 

ّ
امـــتـــحـــانـــات الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة فـــي الــضــف

ة، بسبب 
ّ
د بالتزامن في غز

َ
عق

ُ
الغربية، ولم ت

ر ذلك نتيجة الحرب. وبالطبع، قد نقول 
ّ
تعذ

ة، 
ّ
ـــه لا عيد فــي غــز

ّ
ة، لأن

ّ
ــز لا عيد مــن دون غـ

لــن نستطيع أن نقول لا عملية  أيــضــا،  لكن 
 الضرر أهون 

ّ
تعليمية من دون غزة، لأن أقل

 أطفالنا وأبنائنا 
ّ

 من حق
ّ
من عمومه، ولأن

ر فيها فرصة مواصلة 
ّ
في الأماكن التي تتوف

عطيت 
ُ
عوا بها. أ

ّ
العملية التعليمية أن يتمت

ة، المــــوجــــوديــــن 
ّ
ـــاع غـــــــــز ــطـ ــاء قــ ــ ــنـ ــ ــة لأبـ ــرصــ فــ

فـــي مــصــر، لــلــتــقــدّم لــامــتــحــانــات، إذ تــقــدّم 
ــة ألــــف طـــالـــب وطـــالـــبـــة في  ــرابـ لــامــتــحــان قـ
ترتيبٍ بين وزارة التربية والتعليم المصرية 
وسفارة دولة فلسطين، مع الدولة المصرية. 
ة 

ّ
كان معظم هؤلاء الطلاب قد خرجوا من غز

خلال الحرب مع عائلاتهم، فخرج أكثر من 
التسعة  ألف فلسطيني خلال الأشهر  مائة 
المـــاضـــيـــة، وفــــق تـــقـــديـــرات أوردَتــــهــــا ســابــقــا 

سفارة فلسطين هناك. 
عطي 

ُ
ــهــا ت

ّ
وهـــذه خــطــوة مهمّة وجــيّــدة، لأن

ــه أن يــســتــفــيــد مــنــهــا،  ــن يــمــكــن لـ الـــفـــرصـــة لمـ
قرابة  إن  إذ  الأزمـــة،   

ّ
ــحِــل

َ
ت لا  بالطبع  ها 

ّ
لكن

الحرب من  هم 
ْ
حَرَمَت ألف طالب وطالبة   39

ثمّ  ومــن  المــدرســي،  تعليمهم  إنــهــاء مرحلة 
الالتحاق بالتعليم الجامعي.

للمرّة الأولى منذ قرابة قرن لا توجد عملية 
ــف 

ّ
ة، إذ لــــم تــتــوق

ّ
ــاع غـــــــز تــعــلــيــمــيــة فــــي قـــطـ

العملية التعليمة في القطاع أبداً منذ بداية 
ــــدارس فــي الـــبـــاد، فــشــهــدت مدينة  نــظــام المـ

إبراهيم كاراتش

حــن تــصــرّ دولـــة مــا على خطأ معين )مثل 
ــنـــاس إرهــابــيــن،  ــة، تــســمــيــة الـ ــ ــتـــال دولــ احـ
الــدفــاع عــن الــجــانــب الــخــاطــئ... إلـــخ(، تلجأ 
إلى استخدام اللغة كثيراً للدفاع عن نفسها. 
، إلا 

ً
ــهــا ارتــكــبــت خـــطـــأ

ّ
ورغــــم مــعــرفــتــهــا بــأن

 
ً
طوّر مجموعة

ُ
ها أصابت، وت

ّ
أن تدّعي  ها 

ّ
أن

الــغــرض، هدفها  لــهــذا  الحجج  مــن   
ً
متنوعة

الــوحــيــد تــغــطــيــة الــظــلــم، وإذا اســتــطــاعــت، 
ــهــا 

ّ
ــة اعـــتـــقـــاد بــأن ــاعـ ــى إشـ ـــهـــا تــســعــى إلــ

ّ
فـــإن

الهدف، تستخدم  . ولتحقيق هــذا 
ّ

على حــق
يها تماماً.

ّ
 تغط

ً
ة بَّ

ُ
الخطاب الإعلامي ق

يُحاول بعضهم تغيير إدراك الناس وتبرير 
الجرائم باستخدام اللغة. على سبيل المثال، 
 هذا البلد لنهب 

ّ
لا تقول أيّ دولة »أنا أحتل

ــهــا تجلب 
ّ
مــــــوارده«. تــقــول بــــدلًا مــن ذلـــك إن

البلد،  فــي ذلـــك  التنمية  ز 
ّ
الــحــضــارة، وتــعــز

»إرهابيين«.  النهب  يقاومون  من  ف 
ّ
صن

ُ
وت

ـــــســـــوّق جـــريـــمـــتـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
ُ
وبـــــذلـــــك، ت

في  الإعــامــيــة.  اللغة  عبر  للعدالة  تأسيساً 
الواقع، يدرك الجميع الحقيقة، لكن لا بدّ من 
أن يكون لدى المدافعين عنها قوّة كبيرة لكي 
الضحايا  يصبح   

ّ
وإل الحقائق،  تلك  قبَل 

ُ
ت

همين ومظلومين في الوقت نفسه.
ّ
مُت

ــيّـــار فــلــســفــي وفــيــلــولــوجــي يُــدعــى  يـــوجـــد تـ
ــثــــل هــــذه  ــــي تـــــــــدرس مــ ــتـ ــ »الـــتـــفـــكـــيـــكـــيـــة«، الـ
الفرنسي جاك  السلوكات. وفقاً للفيلسوف 
وفقاً  نفسها  الــلــغــة  ــل  ــشــكَّ

ُ
ت  ،)2004( دريــــدا 

ــة. بــمــعــنــى آخـــر،  ــ ــيـ ــ لـــرؤيـــة المـــركـــزيـــة الأوروبـ
المــفــاهــيــم مــثــل الــخــيــر والــحــداثــة والأخــــاق، 
والــبــريء،  والإرهــابــي  الأساسية،  والحقوق 
ــر وفــقــا للمعاني  ــفــسَّ

ُ
ــف، ت

ّ
والــتــقــدّم والــتــخــل

إذا   ،
ً
فمثلا )وأمــيــركــا(.  الغرب  يُقدّمها  التي 

الـــغـــرب اتــجــاهــات المـــيـــول الجنسية  اعــتــبــر 
 
ً
 ومــشــروعــة

ً
لمــجــتــمــع مــثــلــي الــجــنــس بــريــئــة

 النقاش بشأن 
ّ
اً أساساً، فإن

ّ
، وحق

ً
وأخلاقية

ى. وإذا 
ّ
ضرر هذه الأفعال لا يمكن فتحه حت

ن على الفور معادياً 
َ
عُبّر عن رأيٍ مُغاير، يُعل

راً في الفكر.  
ّ

للحرّية أو متأخ
ــار كـــتـــاب  ــبــ ــتــ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــمـــكـــن اعــ فـ
فــعــل  ردّة  ســعــيــد  لإدوارد  »الاســــتــــشــــراق« 
عــلــى الــعــنــف الــلــفــظــي، والاســـتـــغـــال الـــذي 
من  الشرقيين،  الضعفاء/  إهــانــة  إلــى  يصل 
ــقــــوّة. بــيــنــمــا كــشــف الــفــاســفــة  خــــال لــغــة الــ
الغربيون، مثل جاك دريدا، الذين يعيشون 

ة وجــــود مــجــمــوعــة مــمــيّــزة مــن المــــدارس 
ّ
غــــز

ى 
ّ
 الأمر كذلك حت

ّ
المشهورة قبل النكبة، وظل

اللاجئين  ق عشرات آلاف 
ُّ
النكبة، وتدف بعد 

ــقـــان، ومــــا يحيط  مـــن مــنــاطــق يـــافـــا وعـــسـ
بهما من قرى، كما من بئر السبع ومنطقة 
النقب. نعم، ثمّة حقيقة مؤلمة، هذه هي المرّة 
الأولى منذ عقود، تعود إلى بداية التعليم 
ــبــــاد، الـــتـــي لا يـــذهـــب فيه  المــــدرســــي فـــي الــ

اللغة  عــوالــم غــربــيــة، كيفية اســتــخــدام  فــي 
 لتبرير الجرائم. وأمّا بعض الفلاسفة، 

ً
أداة

الذين يعملون في مجال العلاقات الدولية، 
 لكشف الحقائق من 

َ
فقد بحثوا عن طرائق

الــعــبــارات الجاهزة للوصول إلى  فــكّ  خــال 
الحقيقة. برأيهم، تكمن معرفة الحقيقة في 
خفيه اللغة، إذ يمكن للغة أن تلوّن 

ُ
كشف ما ت

 مُختلفاً 
ً
عطي شكلا

ُ
الحقائق كما الطلاء، فت

ــقــــال كــيــفــيــة مــحــاولــة  ــذا المــ ــ ــا.  يـــشـــرح هـ ــهــ لــ
إســرائــيــل والــعــالــم الــغــربــي تــبــريــر احــتــال 

 العملية 
ُ

ـــف
َ
ـــوق

ُ
الــتــامــيــد إلـــى مــدارســهــم، وت

التعليمة بالكامل فيها. 
مون الفلسطينيون 

ّ
عل

ُ
منذ مائة عام، يقود الم

مـــدارس بــا عــدد فــي بــلــدان عربية عــديــدة، 
ـــم الــفــلــســطــيــنــي مُــمــيّــزاً 

ّ
ـــعـــل

ُ
وكــــان حــضــور الم

ــصــدّر 
ُ
بــصــورة لافــتــة. كــانــت فلسطين كما ت

ـــصـــدّر الــتــعــلــيــم، إذ وصــلــت 
ُ
بــرتــقــال يـــافـــا ت

الــبــعــثــات الــتــعــلــيــمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بعض 
ى 

ّ
النكبة. وحت مُبكّراً، قبل عقود من  الــدول 

ميها 
ّ
ت فلسطين ترسل مُعل

ّ
بعد النكبة، ظل

ة استثناءً، 
ّ
إلــى بــلــدانٍ كــثــيــرة. ولــم تكن غـــز

مين 
ّ
عل

ُ
خاصّة بعد النكبة، إذ خرج مئات الم

ة لــلــتــعــلــيــم فـــي الــبــلــدان 
ّ
مـــن مُـــخـــيّـــمـــات غـــــز

العربية، وهــذه المـــرّة لــم يقتصر الأمــر على 
منطقة الــخــلــيــج الــعــربــي، بــل أيــضــا بعض 
دول المـــغـــرب الــعــربــي، خــصــوصــا الــجــزائــر، 
في  التعليم  تعريب  عملية  فــي  للمساهمة 
ــا تــاهــا. وربّـــمـــا مــن المفيد  الــســتــيــنــيّــات ومـ
 الأمــيّــة تــكــاد تــكــون صــفــراً في 

ّ
الــتــذكــيــر بـــأن

ـــنـــا إذا قــسّــمــنــا عــــدد طلبة 
ّ
ة، وأن

ّ
قــطــاع غـــــز

ــيــات والمــعــاهــد الجامعية 
ّ
الــجــامــعــات والــكــل

عــلــى عـــددّ الــســكّــان فــي الــقــطــاع فسنحصل 
ــتـــحـــاق  ــلــــى نـــســـب الالـ ــلـــى واحــــــــدة مــــن أعــ عـ
بـــالـــجـــامـــعـــات فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وفـــي 

منطقة الشرق الأوسط. 
هــل سيستمر الــوضــع كــذلــك؟ ... يــطــاول ما 
 شيء، إذ لم 

ّ
ة كل

ّ
يجري في الحرب على غز

ــل 
ّ
تــعــد ثــمّــة مــــدارس ولا جــامــعــات، كــمــا عُــط

ثم، ستحدُث  بالكامل. ومن  الدراسي  العام 
»فجوة« تعليمية فيه. لقد استهدفت الحرب 
ــتـــال  ــا زالــــــت دولــــــة الاحـ ــتـــي مــ الـــشـــرســـة، الـ
ة، 

ّ
ــاع غــــــز ــطــ ــــي قــ تـــرتـــكـــبـــهـــا ضــــــدّ شـــعـــبـــنـــا فـ

المدارس والجامعات والمؤسّسات التعليمية 
الحياة  مناحي  استهدفت  كما  والبحثية، 
كــلــهــا، وطـــاولـــت الــبــشــر والــحــجــر والــشــجــر. 
ولكن تخيلوا أن يذهب التلميذ ليحتمي في 
مدرسته وتأتي الطائرة وتقصف المدرسة، 
أو ترسل الدبابة إلى فصله المدرسي، الذي 
ق جسد 

ّ
لجأ إليه بحثاً عن الأمن، قذيفة تمز

والده ووالدته.  
ثمّة أضرار جانبية كثيرة لا يمكن إغفالها 
الراهنة  الفلسطينية  الحالة  نتأمّل  ونحن 
 
ّ
أن يعتقد  الــــذي  فالتلميذ  ة، 

ّ
غــــز قــطــاع  فــي 

مدرسته هي بيته الثاني، ويجد هذا البيت 
ــل فيه، 

َ
ــــه ربّــمــا يُــقــت

ّ
وقـــد صـــار غــيــر آمـــن، وأن

 
ٌ
أسئلة نفسه  فــي  تعتمل   

ّ
فستظل نــجــا،  إن 

كــثــيــرة مــؤلمــة بــشــأن المـــكـــان والــعــاقــة مــعــه، 

ة اللغة الإعلامية مثل  بَّ
ُ
فلسطين من خلال ق

الأمثلة.  بعض  مستعرضاً  حصن حديدي، 
لفهم ذلك، يمكن أولًا، دراسة دور الغرب في 
أوائــل تأسيسها،  إنشاء دولــة إسرائيل في 
في  دور  لهم  ليس  أن  الــغــربــيّــون  يعتقد  إذ 
إنــشــائــهــا، وهــــذا مــا يــدّعــيــه الإســرائــيــلــيــون 
 إنــشــاء إســرائــيــل هو 

ّ
ــهــم يــرون أن

ّ
أيــضــا، لأن

ــه 
ّ
أن نا نعلم 

ّ
الــخــاص. ولكن نــتــاج إنــجــازهــم 

الـــذي أصــدرتــه بريطانيا  لــولا وعــد بلفور، 
ــا كــانــت  لــجــعــل فــلــســطــن وطـــنـــا لــلــيــهــود، لمـ

دعى إسرائيل اليوم.
ُ
 ت

ٌ
هناك دولة

ــم الــغــربــي  ــدعـ ــة إلــــى ذلـــــك، يــســتــمــرّ الـ ــافـ إضـ
والأمــيــركــي لإســرائــيــل الــتــي تــرتــكــب حالياً 
أميركية.  إبــادة باستخدام أسلحة  عمليات 
كذلك، يوجد بين أعضاء الكونغرس أعضاء 
مــن جماعات  دعــم  على  كثيرون يحصلون 
اللوبي اليهودية، مثل »أيباك«. وفي مقابل 
ها داخل 

ّ
ذلك، يدعمون اسرائيل بالطرق كل

الجانب  الكونغرس وخارجه. وعلى  أروقــة 
الآخــر في أوروبـــا، باستثناء بعض الــدول، 
 أنــــواع الــدعــم 

ّ
م كـــل ـــقـــدَّ

ُ
الــوضــع مــشــابــه، إذ ت

ألمانيا،  بــدأت  المــثــال،  لإسرائيل. على سبيل 
منذ أيام، باستخدام قانون جديد للجنسية 
 
ً
الــعــداء لإسرائيل ذريعة إلــى رفــض  يستند 

 
ّ
لــرفــض مــنــح الجنسية الألمــانــيــة. ونــجــد أن

أكــثــر الــحــجــج الــتــي يلجأ إلــيــهــا الــغــرب هو 
 
ّ
 إســرائــيــل فــي الــدفــاع عــن نفسها. لكن

ّ
حـــق

ــبـــدو بـــريـــئـــة، تــعــمــل  ــتـــي تـ ــــذه الــــعــــبــــارة، الـ هـ
ــي جــرائــم كبيرة. 

ّ
ــغــط

ُ
ت  

ً
فــي الحقيقة ســتــارة

الدفاع  موقف  فــي  إسرائيل  ليست  ففعلياً، 
الهجوم.  فــي موقف  بــل  الحالي،  القتال  فــي 
يأتي إسرائيليون إلى منازل الفلسطينيين، 
يظلمونهم،  مــمــتــلــكــاتــهــم،  عــلــى  يــســتــولــون 
 

ّ
يــقــتــلــونــهــم. ومــــع ذلــــك، فــالــحــديــث عـــن حــق

الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس. الــشــخــص الــــذي يُــهــدّد 
 

ّ
حــيــاتــك ومــمــتــلــكــاتــك لا يــمــكــن أن يــكــون إل

 مـــن إســرائــيــل 
ٌّ

ــل ــرّ كــ ـــصـ
ُ
ــك، ت ــ ــع ذلـ . ومــ

ً
قـــاتـــا

 
ّ

والــــغــــرب عـــلـــى تــســمــيــة هـــــذا الـــعـــمـــل بــحــق
 
ُ
السرقة عتبَر 

ُ
ت ثــم،  النفس. ومــن  الدفاع عن 

اً، بينما يُصبح  من الإرهــاب وقف هذه 
ّ
حق

السرقة.
الفلسطينيين   

ّ
إن إســـرائـــيـــل  تـــقـــول  ــا،  أيـــضـ

ــقــاس الإنسانية 
ُ
لــيــســوا بــشــراً. ومـــع ذلـــك، ت

 يُقتل 
ً
بالرحمة والعدل. لذا، من لا يرى طفلا

ــه لــيــس إنــســانــا. الــذيــن يَــدّعــون 
ّ
إنــســانــا فــإن

من  يُقتلون سيصبحون  الذين  الأطــفــال   
ّ
أن

وعـــن مــفــهــوم الأمـــن ومــفــهــوم الــنــجــاة، وعــن 
كما  الــثــانــي،  بيته  هــي  المـــدرســـة   

ّ
أن حقيقة 

اعــتــدنــا عــلــى تعليم أبــنــائــنــا. طــبــعــا، يمكن 
ســحــب هـــذا الــتــخــوّف إلـــى تــداعــيــات كثيرة 
محتملة للحرب على حياة الجيل الجديد، 
فالبيت الـــذي هــو أثــمــن مــا يملك الإنــســان، 
وهو مستودع ذكرياته ومرتع أحلامه، بات 
الــذي  السقف  بــات  إذ  الأول،  الخطر  مصدر 
يتأمّله الطفل وهو يفكر في الغد بات أخطر 
إثــر قصف  إذا سقط عليه  قــد يقتله  شـــيء، 
ة تقريباً لم يَعُد فيها 

ّ
 غز

ّ
البيت. إلى جانب أن

لــذا، تكثر عبارة  الناس.  إليها  بيوت يعود 
إلى الجنوب »سنعود،  النازحين  المواطنين 
ــررنــا إلــى نصب خيمة فوق 

ُ
ــى لــو اضــط

ّ
حــت

ها 
ّ
ركام بيوتنا«. هذه التأثيرات النفسية كل

المستقبل،  في  كبيرة  تداعيات  لها  سيكون 
مُهمّة استكمال  د 

ّ
يُعق أن  ه 

ّ
من شــأن هــذا كل

العملية التعليمية. 
ــــي، فـــــهـــــذا قـــصّـــة  ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ أمّــــــــــا الــــتــــعــــلــــيــــم الـ
ــدة ومــخــتــلــفــة. خــســائــر قــطــاع التعليم 

ّ
مُــعــق

ــيــة 
ّ
 19 جــامــعــة وكــل

ّ
الــعــالــي جــســيــمــة، إذ إن

إمّا جزئياً أو كاملة، وهذا يشمل  تضرّرت، 
الأزهــر والأقصى  الأساسية؛  ة 

ّ
غــز جامعات 

 مـــرافـــق هــذه 
ّ
ــة، إلــــى جـــانـــب أن ــيــ والإســــامــ

ــاعـــات  ــبـــات أو قـ ــتـ ــكـ ــامــــعــــات، ســـــــواء المـ الــــجــ
تــضــرّرت  العلمية،  المختبرات  أو  الــتــدريــس 
تضرراً شبه كامل. ومن جهة ثانية، سيعني 
ل 

ّ
ف العملية التعليمية بالضرورة تعط

ّ
توق

 الحرب 
ّ
التعليم الجامعي، إذ على اعتبار أن

بقدرة  الجامعات  فتح 
ُ
وست غــداً،  ستنتهي 

الــيــوم التالي، لــن تجد الجامعات  قــادر فــي 
طلبة وطالبات جــدداً ليسجّلوأ فيها. ومن 
ثـــم، ســيــكــون الــعــام »الــنــاقــص« فــي التعليم 
الــعــام »نــاقــصــا« أيــضــا فــي التعليم العالي. 
ــمــا يــحــتــاج تــجــاوزهــا  مُــركّــبــة، وربّ العملية 

إلى وقت.
لـــم تــوضــع الــخــطــط لــتــجــاوز هــــذا الــوضــع، 
ولا لمــعــالــجــتــه. وربّـــمـــا صـــدر تــصــريــح هنا، 
ــثـــانـــويـــة  الـ ــانــــات  ــتــــحــ امــ  

ّ
إن ــاك،  ــ ــنـ ــ هـ وآخــــــــر 

ــد فـــور انــتــهــاء الــحــرب، وهــي 
َ
ــعــق

ُ
الــعــامــة ســت

ترطيب  فــي  رغبة  إلا  تصريحات لا تعكس 
ــقــدّم 

ُ
ت لا  ها 

ّ
لكن المــحــرومــن،  الطلبة  نــفــوس 

لــهــم وعـــــوداً حــقــيــقــيــة، ولا مــنــطــقــيّــة، إذ لن 
 الطلبة سيتمكّنون 

ّ
يعني انتهاء الحرب أن

مـــن تــقــديــم الامـــتـــحـــانـــات، فــهــم لـــم يــدرســوا 
شــيــئــا مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام، ولــــم يَـــعُـــد لــديــهــم 
كتب ولا توجد مدارس ولا بيوت يدرسون 

»حماس«، فيُبرّرون بذلك قصفهم بالقنابل 
ستخدم هذه الحيلة 

ُ
ليسوا إنسانيين. لذا، ت

الـــكـــامـــيـــة فـــقـــط لــتــغــطــيــة الـــوحـــشـــيـــة الــتــي 
 الاطفال. 

ّ
رتكِب المجازر في حق

َ
ت

ادّعـــــــاء آخــــر يــــروّجــــونــــه، وهــــو عــــدم وجـــود 
فلسطينية،  ــةٍ  ــ أمَّ أو  فلسطين  ــى  ــســمَّ

ُ
ت ــةٍ  دولــ

 فلسطين كــانــت جــــزءاً من 
ّ
ولــكــنــنــا نــعــلــم أن

عــام 1917.  ــى 
ّ
العثمانية حــت الإمــبــراطــوريــة 

 تحت 
ً
ــة دولـ البريطانيون  أسّـــس  ذلـــك،  بعد 

انـــتـــدابـــهـــم بـــاســـم دولـــــة فــلــســطــن، وتــوجــد 
جوازات سفر من ذلك العصر. ثمّ، في 1948، 
ين، إسرائيل 

َ
حدة إنشاء دولت

ّ
أقرّت الأمم المت

وفلسطين. ومن ثم، يعترف القانون الدولي 
الادّعــــاءات  دولـــة فلسطين، وينفي  بــوجــود 
دولــة  وجــود  بعدم  تقول  التي  الإسرائيلية 

فلسطينية.
نعم،  الفلسطيني،  الشعب  يخص  مــا  وفــي 
هم 

ّ
هم من أصل عربي، ولكن هذا لا يعني أن

لــيــســوا مــالــكــن أراضــــي فلسطين. إذا جــرى 
الــتــعــامــل وفــقــا لمنطق إســرائــيــل، فــا يوجد 
أميركيون عرقيّاً كياناً إثنيّاً أيضاً. وفي هذه 
الحالة، هل يكون احتلال أميركا مشروعاً؟ 
ى 

ّ
بل هل هناك شعبٌ يُدعى »إسرائيل«؟ حت

ه لا يوجد ولو 10% من السكان الحاليين 
ّ
إن

يمتدّ  تاريخاً  يمتلكون  مــمّــن  إســرائــيــل  فــي 
إلــى ذلك،  مائة عــام في فلسطين. بالإضافة 
يتألف  إسرائيلي.  »شعبٌ«  عرقيّاً  يوجد  لا 
الــســكــان بــالــكــامــل مـــن أعـــــراقٍ مــخــتــلــفــة، ولا 
يوجد بينهم روابط قرابة دموية. لذا، يُعتبر 
انتماؤهم إلى العرق السامي أيضاً مشكلة. 
ففي هــذه الــحــالــة، لا يــوجــد مفهوم لمــعــاداة 
 العرق 

ّ
الــســامــيّــة )الــعــداء لــلــيــهــود(. هــذا لأن

ــل بشكل رئــيــس الـــعـــرب، بــدلًا 
ّ
الــســامــيّ يُــمــث

من اليهود العالميين. من ثم، أصبح مفهوم 
ــيّـــة مــصــطــلــحــا يــســتــخــدمــه  مــــعــــاداة الـــســـامـ
أنفسهم  لتصوير  اللغة  عبر  الإسرائيليون 
ضحايا. نرى ذلك خاصّة في العالم الغربي، 
فعندما ينتقد شخصٌ ما جرائم إسرائيل، 
هم 

ّ
إن للساميّة.  مــعــادٍ  ــه 

ّ
أن الــفــور  يُعلن على 

يـــرغـــبـــون فـــي أن تــرتــكــب إســـرائـــيـــل جــرائــم 
ث أحد.  بحرّية من دون أن يَتحدَّ

 إســرائــيــل محاطة 
ّ
الادّعــــاء الآخـــر الــفــارغ أن

بالعرب من الجهات الأربــع. ومن ثم، لديها 
ح بأنواع الأسلحة المختلفة، 

ّ
 في التسل

َّ
الحق

والـــــتـــــصـــــرّف عـــــدوانـــــيـــــا. عــــنــــدمــــا اعــــتــــرض 
ــون كــيــنــيــدي، على  ــركـــي، جــ ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ

فيها، ولا توجد راحة بال، ولا يوجد شيء. 
ـــدة. وهــــذا يــنــســحــب أيــضــا على 

ّ
قــصّــة مُـــعـــق

مجمل العملية التعليمية، إذ لا توجد كتب 
ة الآن، إلى جانب النقص في 

ّ
مدرسية في غز

الكادر التعليمي نتيجة استشهاد وإصابة 
 عن 

ً
ــمــن، فــضــا

ّ
ــعــل

ُ
ــمــات والم

ّ
ــعــل

ُ
مــئــات مــن الم

ــاس، إذ وفــق  ــ عـــدم وجــــود مــــدارس فــي الأسـ
أكثر  ــتــهــا، 

ّ
دق مــن  ن 

ّ
التيق تــقــديــرات لا يمكن 

ــارج  ــي الـــقـــطـــاع خـ مـــن 80% مـــن المـــــــدارس فـ
الخدمة، وهذا يشمل مكوّنات التعليم العام 
)أونــروا(  الغوث  ووكالة  الحكومي  الثلاثة: 
ية 

ّ
تبق

ُ
الم المائة  العشرون في  أمّــا  والــخــاص. 

وفي  كاملة،  بــصــورة  للعمل  صالحة  فغير 
حاجة إلى تأهيل وترميم. عشرات المدارس 
 مدارس حكومية 

ّ
دمّرت بالكامل، ولنتذكّر أن

ـــن: 
َ
ة تــعــمــل بـــنـــظـــام الـــفـــتـــرت

ّ
ــز ــ كـــثـــيـــرة فــــي غــ

 تدمير 
ّ
الــصــبــاحــيــة والمــســائــيــة، وعــلــيــه فـــإن

ين.
َ
مدرسة واحدة يعني تدمير مدرست

إنـــنـــا مــطــالــبــون بــالــتــفــكــيــر بـــصـــوت مــرتــفــع 
ة 

ّ
غــز فــي  التعليمي  الــنــظــام  بــشــأن مستقبل 

فــي حــال اســتــمــرّت الــحــرب، ودخــلــت عامها 
الله!(.  الثاني )هــل هناك من يقول لا سمح 
نــعــم، نــحــن فــي حــاجــة وضـــع خــطــط تجعل 
ماً رغم 

ّ
استمرار العملية التعليمية أمراً مُحت

الفلسطينيين  نحن  علينا،  ها. 
ّ
كل الــظــروف 

الذين نجونا من مصائب كثيرة، وحافظنا 
الطرائق  نجد  أن  التعليمي،  نظامنا  على 
التعليمية  العملية  اســتــمــرار  تجعل  الــتــي 
ـــى لـــو عـــدنـــا إلــــى التعليم 

ّ
ــراً مــمــكــنــا، حـــت ــ أمـ

 
ّ
تة. ولا أقول هنا إن

ّ
ؤق

ُ
الشعبي في الخيام الم

ونكيّفه  التعليمي  نظامنا  ندجّن  أن  علينا 
ت، ولكن ما 

ّ
ؤق

ُ
ى يتعايش مع الوضع الم

ّ
حت

تفادي  كيفية  فــي  التفكير  وجـــوب  اقــتــرحــه 
خسارة عام آخر.  

ـــل، 
ّ

 بــــرامــــج الإغــــاثــــة والـــتـــدخ
ّ
مــــن المــــؤلــــم أن

م للتفكير في مستقبل 
ّ
نظ

ُ
والمؤتمرات التي ت

ر  ة، فــي أثــنــاء الــحــرب أو بــعــدهــا، لا يُفكَّ
ّ
غــــز

ب مزيد من الانهيارات 
ّ
خلالها في سبل تجن

تذكّروا  التعليمي.  الجهاز  والارتـــدادات في 
ــر بــــــارتــــــدادات مــرحــلــة  ـ

ّ
ــأث ــتـ ــا زلـــنـــا نـ ــا مــ ــنــ ــ

ّ
أن

لنا  كورونا والتعليم من بعد، وهنا يمكن 
أن نستفيد من بعض الدروس، لكن تذكّروا 
إلــى إنترنت  التعليم عن بعد في حاجة   

ّ
أن

الكهرباء، هل  ة( وإلــى 
ّ
)ضيف عزيز في غــز

ة لا يوجد فيها كهرباء منذ 
ّ
 غز

ّ
من يتذكّر أن

اليوم الثاني للحرب؟ 
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

ديفيد  استخدم  الــنــووي،  إسرائيل  برنامج 
بــن غــوريــون هــذه الــحُــجّــة لمــعــارضــة موقف 
كينيدي. ومع ذلك، هذا الادّعاء غير صحيح 
جاء  بل  إسرائيل،  يُحاصروا  لم  العرب   

ّ
لأن

الإسرائيليون أو اليهود لاحقاً، واستوطنوا 
ــوا أراضــيــهــم، وخــاضــوا 

ّ
بــن الــعــرب، واحــتــل

حــروبــا ضــدّهــم، وارتــكــبــوا مــذابــح، وأثـــاروا 
المــشــكــلــة. إذا اقــتــحــم أحـــدهـــم بـــقـــوّة أراضـــي 
ــهــا، فــمــن الطبيعي أن 

ّ
مُــعــنّ، واحــتــل شــعــب 

 .
ّ

حتل
ُ
الم الدخيل  لذلك  مقاومة  هناك  يكون 

مُــســتــعــمَــرة  إنـــشـــاء  الــيــهــود  أراد  إذا   
ً
فــمــثــا

مــركــزيــة فــي لــنــدن، فــهــل كـــان البريطانيون 
ليشاهدوا ذلك بصمت؟

عتبَر 
ُ
 إسرائيل ت

ّ
يجب أيضاً الإشارة إلى أن

ــة ديــمــقــراطــيــة. نــعــم، إســرائــيــل تحتكم  دولــ
إلــى نــظــام ديــمــقــراطــي داخــلــي، ولــكــن كانت 
النازية.  ألمانيا  في  أيضاً  ديمقراطية  هناك 
 وجود الديمقراطية لا يكفي، 

ّ
هذا يعني أن

ى 
ّ
وفي بعض الحالات لا يكون له علاقة حت

بــالمــوضــوع نــفــســه. إذا احــتــلــت دولـــة أخــرى 
 كونها ديمقراطية أو 

ّ
وارتكبت مجازر، فإن

فضيلة  الديمقراطية  يــهــم.  لا  ديــكــتــاتــوريــة 
ــــى الــــــــدول، فــلــمــاذا   إلـ

ً
كـــبـــرى تــضــيــف قـــيـــمـــة

 
ً
 ديــمــقــراطــيــة

ً
لا تـــتـــصـــرّف إســـرائـــيـــل دولـــــــة

ــاذا لا  ــيــــرانــــهــــا؟ لمــــــ ــع جــ ــ ــســــام مـ وتـــعـــيـــش بــ
ــق الــســام الــداخــلــي لــهــا عــلــى الــحــدود 

ّ
ــحــق

ُ
ت

بــدلًا من ارتــكــاب الظلم في الــخــارج؟... وفي 
القضية الفلسطينية، لم تكن »ديمقراطية« 
الفلسطينيين،  على  بالنفع  تعود  إسرائيل 
إسرائيل  ديمقراطية  سمحت  بالضرر.  بــل 
 انـــتـــخـــابـــات، 

ّ
ــل ــ بــتــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــات فــــي كـ

 مجموعة 
ّ

مــا أدّى إلـــى فــرصــة جــديــدة لــكــل
ــهــا أزاحــــت الــقــادة 

ّ
ــى إن

ّ
لمــمــارســة الــظــلــم، حــت

ه يبدو واضحاً 
ّ
الذين كانوا أكثر سلاماً، لأن

ل السياسيين 
ّ

 الشعب الإسرائيلي لا يُفض
ّ
أن

ــؤيّـــديـــن لــلــســام. عــلــى الـــعـــمـــوم، تختلف  ـ
ُ
الم

ــقـــة بــقــضــيــة فــلــســطــن عــن  ـ
ّ
ــل ــتـــعـ ـ

ُ
الأقـــــــــوال الم

ا نريد أن نصل 
ّ
إذا كن لــذا،  الميداني،  الواقع 

أولًا  الميدان فعلينا  السلام في  إلــى تحقيق 
 
ّ
الأكاذيب، لأن الإعلامي من  الخطاب  تنقية 

 الحقائق كالأفعى. فإذا 
ّ

اللغة قادرة على لف
كــان هناك رغبة في مقاومة ظلم إسرائيل، 
اللغة،  دوران  مــن  يجعلوا  أن  الــنــاس  فعلى 
في خطاباتها  نفسها  إسرائيل  بنته  الــذي 

الإعلامية، عديم الفعّالية.
)كاتب تركي(

من أجل حماية نظام التعليم في غزةّ

القُبَّة الخطابية للسرديةّ الإسرائيلية

التصريحات إنّ 
امتحانات الثانوية 

العامة ستُعقَد 
فور انتهاء الحرب 
لا تعكس إلا رغبة 

في ترطيب نفوس 
الطلبة المحرومين، 

لكنهّا لا تُقدّم وعوداً 
حقيقية

برامج الإغاثة والتدخّل، 
والمؤتمرات بشأن 
مستقبل غزّة، في 

أثناء الحرب أو بعدها، 
ر خلالها في  لا يفُكَّ

سبل تجنبّ مزيد من 
الانهيارات والارتدادات 
في الجهاز التعليمي

يمكن اعتبار كتاب 
إدوارد سعيد 

»الاستشراق« ردّة فعل 
على العنف اللفظي، 
والاستغلال الذي يصل 

إلى إهانة الضعفاء/
الشرقيين

لم تَعُد »ديمقراطية« 
إسرائيل بالنفع على 

الفلسطينيين، بل 
عادت عليهم بالضرر، 

فمنحت الانتخابات كلَّ 
مجموعة إسرائيلية 

فرصةً لممارسة 
الظلم
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